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المشروع القومى للترجمة 


تصمیم الغلاف: إيناس الهندی 


Ee 1 8 AA 

فی تناول الاعمال cios JI‏ مثلما v. t»‏ المجالاات الأخرى 
من فلك وطب وعمارة وهندسة وزراعة وملاحة Uy.‏ 
كيف كان الصري القدم أديبًا ومفكرا وکیف جعل من نفسه 
مراقبًا آمینا لهذا الکون. 

لذلك Ob‏ خصائص الأدب الفرعوني والدارس الأدبية 
المختلفة, T‏ تحدث es‏ الکاتب 3 تقدعه احدی 
N‏ تحوي ثروة هائلة من العناصر الفنية ما یجعلنا أكثر 
LY‏ على النقاد المعاصرين OY‏ يغوصوا في أغوار هذا العالم 
"A‏ ۱ 

LoS‏ عرض اساطیر الفراعنة باسلوب مبسط ومیسر تدلف 
¿lo "E‏ الصری القدم بسهولة ویسر» فتمس خلال 
رحلة قراءتك لهذا SER‏ الصری القديم ووجدانه. 
وكأنك عايشته وأنت ذ فى القرن الحادى والعشرین. 
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مدمه الترجم 


اختلف کثیر من العلماء والفکرین حول دراسة التاریخ الانسانی ومدی فائدته, 
وبخاصة - تاريخ العصور القديمة أو الحضارات الاول, ولكنهم اتفقوا فى اندهاشهم 
واعجایهم بهذه الحضارات ؛ فقد كانت - ولا تزال - دليلاً على عبقرية الانسان فى 
تأسيس تلك الحضارات التليدة على الرغم من ندرة وسائل الاتصال والبحث العلمی 
والامکانیات المادية LS‏ هو الحال فى عالنا الحدیث. ولا شك أن أساطير الأمم القديمة 
قد شکلت وجدانها, وکانت انعکاسا لفکرها وضمیرها. مما دعا علماء الانثربولوجیا 
ele)‏ الإنسان) إلى الاهتمام بکل ما هو قدیم بعناية فائقة ومحاولة معرفة الزید عن شكل 
الحياة وتطور الانسان فى العصور القديمة. وقد شفلت حضارة مصر القديمة - 
خصوصا - حيرا كبيرًا من عقول العلماء والفکرین فى الماضى والحاضر من أجل أن یسبروا 
أغوار ما خفی عنهم من أسرار حضارة كانت من أعظم حضارات العالم القدیم. 

وما قامت حضارة أمة فى تاريخ الانسانية إلا على هدی, ولو og Lak‏ من الحضارات 
التى سبقتهاء وحتی فى العصر الحجری كان من صنع آلات الصید وجمع الثمار 
مپتدیا بحضارة سابقة ألا وهی حضارة السماء التى أسسها الخالق سبحانه وتعالی» 
وعاش فیها آدم آول مخلوق بشری مع زوجته حواء؛ فاستعان Los‏ ره فى elle‏ 
السماوات ليؤسس آولی حضارات الانسان. وهذا ما نفهمه من قول الخالق فى «US‏ 
الذی ختم به رسالاته إلى الخلق, حيث قال O04 GET GI de:‏ 


)«( قرآن کریم - سورة البقرة — Si‏ ۳۱ . 


ولذاك بتیت کل الحضارات وليدة العقل البشری على شىء من التقدیس لعبود 
خالق وواهب. وعلی الرغم من تعدد الرؤى لاهية هذا العبود؛ فإن مراحل التاریخ 
الانسانی اجتمعت على حقيقة ثابتةء ألا وهی وحدانية خالق هذا العالم وواهب النعم 
لمخلوقاته. 

ولقد كانت حضارة مصر القديمة من abel‏ الحضارات لأوجه عديدة» فهى أول 
حضارة تهتم بأن للكون GIS‏ واحدا. وأنه هو الذى صور وأبدع كل ما فيه من إنسان 
وحيوان وزروع. ولكن تعددت الآلهة عند الفراعنة - كما سنرى فى هذا الكتاب - بتعدد 
مدن مصر القديمةء فقد كان لكل مدينة ومنطقة dll‏ خاص بهاء يؤمن به العامة 
ويقدسونه ویبنون له المعابد ويصورنه على هيئة ما تتناسب وفكرهم Ge‏ من قوة وخير 
وما شابه «ells‏ 

ولكن بالنظر الدقيق إلى ما ورد فى الكتاب من أن الإله آتوم" خلق ثمانية آلهة 
أخرى أطلق عليها مجموعة التاسوع القدس, فإننا نلاحظ أن المصرى القديم آمن بأن 
الخالق واحد. أما مجموعة الثمانية فما هى الا سماء لملائكة, وقد أورد هذا الرأی 
الأستاذ الدكتور ندیم السیار فى GUS‏ (قدماء المصريين أول الموحدين)؛ حيث كتب 
الأستاذ/ سامح كريم فى جريدة الأهرام يوم ٤‏ يونيى 1950م ما يلى: " ... eS‏ 
(قدماء المصريين أول الموحدين) للدكتور ندیم السیار يُثبت أن قدماء المصريين لم 
يعبدوا سوى الله منذ عصر ما قبل الأسرات ... بالحجة والدلیل" . 

ele‏ ایض فى الصفحة الدينية لجريدة الأهرام بتاريخ V‏ يونيو ٥۹۹٠م‏ ما يأتى: 


' ... وأوضحت الدراسة التى أعدها الدكتور ندیم السيار بعنوان (قدماء المصريين 
أول الوحدین) أن المصريين القدماء كانوا من المؤمنين الموحدين بالله توحید! خالصناء 
وأن الإله الواحد عندهم يشبه ما نعرفه فى عقيدتناء وأشارت الدراسة إلى أن 
الشخصيات الدينية التى عرفها التراث الفرعونى مثل (رع؛ وآمون, وبتاح) Y‏ تعتبر آلهة 
فى عقيدتهم. وإنما كانوا يطلقون عليها:(نثر) وهی لفظ يعنى فى لغتهم: (النتسب إلى 
العرش الإلهى). وقد استدل الباحث على هذه الآراء بالعديد من الحجج والبراهین". 
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GLa!‏ لذك abs.‏ أن الصری القدیم كان أول من آمن بوجود حياة Uy di‏ بعد 
الوت. وآمن بالحساب فى الحياة الأخری . ولذا اهتم قدماء الصریین بحیاتهم الدنيا 
من أجل الآخرة, فعلی سبيل JÜN‏ نجد الحكيم بتاح حتب ينصح ابنه بهذه النصيحة: 
"كن سمح الوجه q ay‏ الجبین, مشرق الطلعة ما دمت حيا ولا تحزن على ما wold‏ 
sb‏ گر اعمال Vays ns‏ ونرى ذلك أيضًا فى تعاليم الملك co ye”‏ كارع " 


"إنك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون الذنب Y‏ یرحمون الشقی فى یوم المحاكمة, 
وفی ساعة تنفیذ الحکم» فتسوء العاقبة عندما يتهمك الاله الواحد العاقل, ولا تعتمد 
على طول الستین, فإنهم یعتبرون مدة الحياة کأنما هى ساعة واحدة. إن الرء لیبعث 
بعد الوت» وتوضع أعماله بجانبه أكواماء وما يبتغيه الرء هو الخلود allia‏ 

ونجد فى هذا الکتاب كيف پنتصر الخیر على الشرء حتی Gly‏ علا الشر لفترة من 
الزمن؛ فإن Gall‏ یظهر فى النهاية فیدمفه. ففی أسطورة إيزيس وأوزیریس نجد كيف 
تمکن ابنهما الاله حورس من هزيمة عمه UYI‏ ست واعتلاء عرش آبیه Losas‏ استولی 
عليه ست بالخديعة والکر. ونجد فى نفس الأسطورة كيف يلجأ الصری القدیم إلى 
تقدیم الخیر والعون للمحتاج مثل ابنة الصیاد التی ساعدت إيزيس فنالها من الخیر 
العمیم بعد ذلك ما یعکس أهمية مد يد العون للمحتاج. 

وکان الصری القدیم یکره الظلم. ففی أسطورة أذكى رجل فى مصرء نجد 
الصبی يسرق من کنوز الفرعون التی استأثر بها لنفسه دون رعیته» وکیف یحتال 
ويمكر حتی يدرك الفرعون أن الامساك به ضرب من ضروب الخیال. فیعفو die‏ ویجعله 
مستشارا له. 

ومن أهم ما نلحظه فى هذا الکتاب هو براعة الصری القدیم فى تناول الأعمال 
الأدبيةء مثلما برع فى المجالات الأخرى من فلك وطب وعمارة وهندسة وزراعة وملاحة. 


)3( محرم كمال , كتاب الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء, الطبعة الثانية, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب VARA‏ ص 1١‏ . 
(Y)‏ محرم كمال , المرجع السایق, ص ۱ . 


ویتبین Ul‏ كيف كان الصری القدیم Lust‏ ومفكرًا جعل من نفسه Gil ya‏ أمينًا لهذا 
الکون. 

لذلك فإن خصائص الادب الفرعونی والدارس الادبية الختلفة c‏ والتی تحدث عنها 
الکاتب فى تقدیمه لأحد الأساطیر, تحوی ثروة هائلة من الفنیات ما یجعلنا أكثر 
إلحاحًا على النقاد العاصرین GY‏ یغوصوا فى آغوار هذا العالم البدیم. 

فعلی سبیل JU‏ نجد فى قصة اللاح التائه (نجاة اللاح) هذه القدرة الفائقة 
على سرد أحداث وقعت للاح مصری كان فى رحلة Gage‏ من بلاد النوية إلى طيبة, 
عاصمة مصر القديمة. وتتجلی فى هذه القصة فنیات القص وعوامل التشویق والقدرة 
على ehall‏ الذی قلما تجده فى أدب العالم القدیم. 

ولان الکتاب تضمن آفکارا وموضوعات متعددة ومختلفة, فقد لاحظت على الولف - 
وأعتقد أنه موفق فى ذلك - أنه تعمد بساطة العرض ووضوح الرؤية. وأعتقد أن ذلك 
التبسيط يفتح مجالاً أوسع لقراءة هذه العوالم المليئة بالطلاسم والأساطير التى يصعب 
على العقل المعاصر تصديقهاء حيث يغلب عليه الفكر المادى البحت. وريما لجا المؤلف 
Caii‏ إلى التبسيط ليجعل من الكتاب مصدرا تعلیمیا, وربما هو كذلك فعلاً لالتزام 
المؤلف بالتقديم وعرض الأسئلة والأجوية وتعليق الخبراء حول كل قصة على حدة. 

ولكن الحقيقة التى أؤكد Gale‏ أن بساطة أسلوب GUS‏ هی من أولى الأسباب 
التى جعلتنى أقدم على ترجمته لرغبتى فى أن يجد القارئ المصرى Gide Use‏ لهذه 
الحضارة التليدة. 

وأعترف أن إعجابى بأسلوب عرض الكتاب ساقنى إلى الطريقة نفسها فى عرض 
ترجمته حتى شعرت أن الكاتب» وريما المصرى القديم نفسه, أجبرنى أن أكون مجرد 
Jab‏ محايد أو بوسطجی يسلمك رسالة من صديق لك. فاغفر لى قارئى العزيز هذه 


الموضوعية فى أسلوب العرضء ولكن ما يشفع لى أن من أهم ما يميز هذا الكتاب هو 
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پسهولة ويسرء فتمس خلال رحلة قراك لهذا الکتاب SS‏ الصری القدیم ووجدانه؛ 
وکانك عايشته وأنت فى القرن الحادی والعشرین البلادی. 


القاهرة فى YA‏ سبتمیر 2۲۰۱۰ . 
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مهيد 


لقد كانت طبيعة الآلهة فى الأساطير الصرية» إلى ile‏ أفعالهم والعادات 
المحيطة بعبادتهم, تعكس بشدة الخصائص المادية لمصر ولثقافتها الفريدة. كما تعكس 
الشخصيات الأخرى الموروث المحلى للبلاد. 

ومن ناحية أخرى نجد أن مصر تمتلك موقعا متميزًا. حيث تقع فى شمال شرق 
قارة آفریقیا, وتتكون بشكل أساسى من مساحات شاسعة من الارض الصحراوية 
الجافة تمتد لثات الأميال فى كل الاتجاهات. وكان أغلب المصريون القدماء يعيشون 
على شريط ضيق خصيب جدا يحيط بوادى نهر النيل النحدر من مرتفعات أثيوبيا 
جنويًا ليصب فى البحر المتوسط شمالاً. وفى هذا الوادى الخلاق البهج, المشبع يمياه 
النهر. شيد المصريون القدماء أول حضارة عظيمة فى العالم. 

ثلاثون HC‏ من الأسرات الحاكمة والفراعنة: 

ظلت بدايات هذه الحضارة التى استمرت AYY‏ السنين مفقودة فى غياهب 
الزمن. ولكن أدرك المؤرخون يعرفون أنه بداية من 45٠٠١ ple‏ قبل الیلاد. أى منذ نحو 
۰ سنة من الوقت المعاصرء كانت مصر تتالف من إقليمين مستقلین, كل منهما له 
ثقافته المتقدمة نسبيا والتى من خلالها عاش الناس معا فى القری, وزرعوا الأراضى 
وربوا الدواجن والواشی. وبالتدریج نما هذان الإقليمان لیکونا مملكتين لكل منهما 
حاكم يحكمها هما ما عرفا باسم مملكة مصر العليا (الوجه القبلى) والتى امتدت من 
أسوان فى أقصى الجنوب متجهة شمالاً إلى مدينة منف (ممفيس). والمملكة الثانية 
باسم مصر السفلى (الوجه البحری)؛ والتى تكونت من الأراضى الواقعة شمال منف, 
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Ley‏ فى ذلك Ula‏ نهر النيل الخصيبة مروحية ¿Jl‏ حیث يصب النهر مياهه فى البحر 
التوسط. ( وقد بنی الصریون تصورهم لصر العلیا ومصر السفلی بناء على اتجاه 
جريان میاه نهر النیل. فكان منبع النهر عندهم یمثل الأعلى أو جهة الشمال, ومصبه 
sie)‏ البحر التوسط) یمثل الأسفل أو الجنوب, بینما على الخريطة الحديثة یجری النهر 
من القنوب إلى الشمال). 

وتم توحید هاتین الملکتین فى النهاية لیکونا دولة واحدة فى فترة ما بين ۳۱۵۰ 
و۲۱۰۰ قبل الیلاد على يد الملك (نعرمر)- مينا وهو حاکم قوی كان یحکم مصر العلیا. 
وقد Gal‏ بالفرعون(*) واتخذ منف عاصمة له. ومنذ ذلك الحین» كان من dad‏ من الحکام 
الصریین یسمی "الفرعون-. أسس مینا ایضا أول أسرة حاکمة ( سلسلة متوالية من 
الحکام ينتسبون لعائلة واحدة) فى مصر'). 

وقد حققت مصر فى خلال السنوات الألفين التالية لتوحيد مینا لصر. أعلى 
مستويات القوة والسيطرة والإنجازات الثقافية. وقد قسم المؤرخون حديثًا هذه الفترة 
الطويلة إلى فترات أقصر لعرض الحقائق بصورة أكثر ملائمة. كانت الفترة التى 
تضمنت الأسرتين الأولى والثانيةء والتى حكم خلالها ستة عشر فرعوناء تسمى بعصر 
الأسرات المبكر أو العصر العتيق ( من نحو ۳۱۰۰ إلى ۰ ق. م. ). وقد تلتها فترة 
تسمى بالدولة القديمة ( من ۲۱۹۰ إلى ۲۱۸۰ ق. م.). والتى SEE‏ خلالها معظم 
الأهرامات الكبرى. وتلى بعد ذلك مرحلة الانتقال الأول, ثم قامت بعدها مرحلة عصر 
الدولة الوسطی ( من ۲۰۵۵ إلى ق. م. ) وفيها اتسعت التجارة مع الشعوب الجاورة 


(a)‏ لقب فرعون لم يتلقب به حكام مصر سوى بدا من عصر الاسرة الثامنة عشرة الفرعونية محورا عن بر- 
عا (عو) بمعنى البيت الكبير(العظيم). وفى مرحلة تالية حلت الباء محل الفاء ليصبع النطق فرعا (فرعو) 
ومن بعد فرعون. (المراجع) 
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الاخری كما بسطت مصر نفوذها على مناطق عديدة من بلاد النوبة؛ وهی منطقة تقع 
فى جنوب مصر. وتلی عصر الدولة الوسطی مرحلة انتقالية عرفت باسم عصر الانتقال 
الثانی ومرحلة الهکسوس, وأخيرًا عصر الدولة الحديثة ( من ۱۰۵۰ إلى ۱۰۷۰ ق. م۰ )»2 
التى قام خلالها سلسلة من الحکام الاقویاء بغزو أجزاء آخری من بلدان الشرق الأدنى 
القدیم وفتحها. صانعین بذاك إمبراطورية مصرية عظمى(؟). 

بعد نهاية عصر الحديثة. دخلت مصر فى حقبة طويلة من الانحدار بسبپ ضعف 
حکامها, والتی أدت إلى تمکین الأجانب من الفرس ٠‏ والیونان, وقوی آجنبية آخری من 
الاستیلاء على عرش مصر. فى نهاية الأمرء وفی سنة ۳۱ ق. م.» هزم الرومان - 
الذين أسسوا إمبراطورية متوسطية شاسعة وقوية - آخر حکام مصر الستقلین. وهی 
الملكة الشهيرة کلیوباترا السابعة (والتی كانت فى الحقيقة یونانیة). وعلی مر القرون 
الثلاثين من فترة حکم نعرمر - مینا إلى فترة حکم کلیوباترا, حکم الدولة الصرية 
أكثر من مائتی فرعون [حاکم] ینتمون إلى نحو ثلاثين أسرة حاکمة. 


الأرض والهرم الاجتماعی: 


فى أثناء تلك الفترة التی دامت لثلاثة الاف ale‏ لم تتغیر الحياة اليومية للمواطن 
الصری العادی بشکل جوهری. وکان معظم أفراد الشعب من الفلاحین واعتمدوا 
بشکل شبة کامل على میاه نهر النیل لندرة سقوط الأمطار. وکانوا یحتاجون میاه نهر 
Jall‏ للشرب وطهی الطعام والاغتسال وغسل ال ملابس وری الحاصیل. کاتوا Casi‏ 
یسافرون من مدينة إلى آخری عبر النهر باستخدام الراکب (الصنادل) والقوارب. 


الزمن وفصول السنة. على سبیل JUN‏ کانوا يسمون الفترة من يونيو إلى سبتمبر 
بقصل أخت [الفیضان]. حيث يفيض النهر ویغطی الحقول باعتدال على طول ضفتیه 


IS 


ASY‏ من بضعة plasi‏ من المياه US JG‏ طبقة جديدة من الطمی الخصیب. لم يكن من 
المکن أن تزرع الاراضی فى آثتاء فصل الفیضان. لذلك كان کثیر من الناس یتخنون 
من تلك الفترة فرصة للراحة. وکان ينشغل آخرون فى صناعة الاوانی الفخارية 
والجوهرات وبعض الحرف الأخرى. بينما تعمل مجموعة ثالثة من الناس فى 
الشروعات التی WE‏ الدولة Ley‏ فى ذلك بناء الأهرامات shally‏ والانشاءات 
العبارية الضخمة الاخری. 

Lil‏ فى فصول السنة الأخرى» فیرجع كل الصریین تقريبًا إلى الحقول, مع بقاء 
القلیل من الحرف والاعمال التجارية مثل النجارة والصناعات المعدنية طوال العام. فى 
وقت الزراعة» وفی فصل برت [الاتبات ويذر الحبوب] (من أكتوير إلى فبرایر). يحرث 
الفلاحون حقولهم ویزرعون بذور کثیر من الحاصیل. ومنها القمح والشعیر « والکتان 
(والذى یستخدم لصناعة اللابس (SET‏ ونبات البردی (لصناعة الورق) والعدید من 
الفواکه والخضروات. فى فصل الجقاف, الذی یسمی شمو [الحصاد] (من فبرایر إلى 
مايو)» يحصد الفلاحون هذه الحاصیل. كما کانوا یربون الماشية والاعز والاغنام 
والخنازیر والحیوانات النزلية الأخری. 

هناك عدد قلیل من الصریین لم ینتموا إلى الطوائف العاملة فى الزراعة أو تربية 
الحيوانات النزلية أو حتی الصناعات وا لاعمال التجارية التعددة. وکانت هذه الفئة 
الاجتماعية - غالبا - من الشخصیات البارزة.والاکثر ثراء فى المجتمع؛ والذین کانوا 
يديرون أمور الطبقات الاکثر فقر]. وأشار العالم لیونیل کاسون Lionel Casson‏ إلى 
الامر بقوله: 

"لقد کون البناء الاجتماعی لصر هرما متقنًا تماما مثل ما بنی للوکها. فقد قام 
صلبا على قاعدة عريضة من جماهیر الفلاحین الذين کرسوا حياتهم لزراعة 
الاراضی الخصبة. فوق هذه القاعدة الهرمية. نشأت سلسلة من الطبقات 
الاضیق فالاضیق وهم: رؤساء القری ومعاونوهم. حکام القاطعات الختلفة التى 
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سمت إليها الدولة تقسیما إداريا ومعاونوهم؛ وزراء الدولة وموظفو العاصمة 
الكبارء ثم على قمة هؤلاء كان الفرعون [الملك/ الحاکم)(۳ . 


كان الصریون ینظرون إلى الفرعون باعتباره إلها حيا » وکان يقيم JS‏ رفاهية 
وفخامة فى قصور ساحرة Tilas‏ مع زوجاته وأطفاله ومستشاریه وحاشیته من النبلاء. 
هؤلاء الصفوة من الناس کانوا ینعمون بمئات من الخدام اللکیین؛ منهم الأطباء والكتبة 
LESI‏ الخطابات وحفظ السجلات) والحراس والخادمات والطهاة والخبازون والحانکون 
والنحاتون وقائدو الرکبات وحراس الاسطبل. وعلی النقیض, كان معظم الفلاحین 
الصریین یعیشون فى أكواخ بسيطة مصنوعة من القرمید الجفف بالشمس (الطوب 
اللبن). Jia‏ هذه النازل التواضعة كانت - ویشکل cul‏ - تتالف من حجرة أو حجرتین 
صغيرتين old‏ أرضية من الطین» وفى بعض الأحيان كانت حيوانات صاحب النزل 
تعيش معه مثل بقية أفراد عائلته. 


المعتقدات الدينية وطقوس الجنازية : 


كان كل المصريين - فقراؤهم وأغنياؤهم - متدينين مخلصين. وقد عبدوا آلهة 
كثيرة. فى العصور الأولى البكرة, قبل عصر بداية الأسرات وخلاله , كانت كل مقاطعة 
الدولة القديمة. قام الفراعين (اللوك) وكبار الكهنة بتطوير العقيدة بشكل قومى. وقد 
دمجت هذه الديانة الجديدة الكثير من - إن لم يكن معظم - الآلهة والمعتقدات 
والطقوس فى المناطق المحلية. لذلك فإن الديانة المصرية المدعمة بكثير من الأساطير 
القديمة عن الخلق والآلهة وأفعالهم أصبحت متنوعة ومعقدة إلى حد ما. بالإضافة إلى 
ذاك. فإن صور كثير من الآلهة وطقوسها وأهميتها وسلطتها قد تغيرت وتطورت على مر 
قرون كثيرة. فى هذه العملية التطورة, أصبح عدد من الآلهة المحليين أكثر تقديسًا 
باعتبارهم آلهة خالقةء كل منهم كان له أسطورة خلق مختلفة؛ كما دمجت فى النهاية 
هويات بعض الآلهة مع ما كان لآلهة آخرین(*. 
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وقد آمن الصریون ایض بالحياة الأخرى. وتمنی الجميع أن ینتقلوا بعد موتهم 
إلى العالم السفلى الذی يحكمه الاله آوزیر, لیستمتعوا هناك بالحياة الأبدية السعيدة. 
واعتقد المصريون أيضا أن أرواحهم هى ما يحيا بعد الموت ولیس أجسامهم الادیة. 
وکانت العقيدة الشائعة أن الروح تتکون على الاقل من کیانین أولهما یسمی I‏ وهذا 
كان يمثل قوة حياة الشخص, باعتباره نوعا من alll‏ الحارس والذی یبقی مع الجسد 
فى القبر. فى القابل, يمثل ال با" شخصية الانسان التی ستفادر القبر وتصعد إلى 
السماء. وکان هناك اعتقاد شائع GL‏ النجوم هى عبارة عن مصابیح Gi)‏ لعدد Y‏ نهانی 
من أرواح ال CL‏ 

وحیث اعتقد الصریون أن الجسد وجزء من القرین [الکا] یبقیان فى القبر» فقد 
رأوا أن خطوات الدفن وعاداته آمور فى LE‏ الاهمية. وکل من كانت لديهم القدرة 
المادية بنوا القابر من القرمید أو الحجر. وکانت الأهرامات بالطبع من أضخم القابر 
الحجرية وأوسعها شهرة: والتی دقن فی معظمها طبقات اللوك والنبلاء!*). وقد شید 
المصريون ما يزيد على تسعين هرما. أكبرهم كان هرمى خوفو ( حكم من 5044 إلى 
1 ق. م. ) وابنه خفرع ( حكم من ۲۰۵۸ إلى ۲۵۲۲ ق. م. ). هذان الصرحان 
العملاقان ارتفعا فوق هضبة بالجيزة, على بعد آمیال قليلة شمال منف. Bale‏ ما یسمی 
هرم خوفو - آکبرهما - بالهرم الأكبرء ویبلغ طول كل جانب من الجوانب الأريعة لقاعدته 
7 قدما. هذه القاعدة تغطی مساحة تزید على ثلائین فدان. وقد استخدم لبنائه نحو 
Gua AES Y Yee een‏ تون Su Gta Biel ll‏ طن وتف طن NM‏ 

ولم يكن معظم الصریین یمتلکون القدرة على تشييد مثل هذا الهرم لکی یضعوا 
فيه آجسادهم. إلا أن كل واحد كان يرتب لطقوس معينة SI‏ يضمن انفسه القدرة على 


eod! ) »)‏ بوصفه شكلا معماريا للمقيرة الملكية اقتصر استخدامه بصفة أساسية للملوك» وجزنیا للزوجات 
الملكات الرئیسیات, ولم یعرف استخدام هذا الشکل العماری لقابر النبلاء . (الراجم) 
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استکمال الرحلة من أرض الجياة إلى مملكة آوزیریس فى العالم السفلی. وکان من 
هذه الطقوس Bia‏ الجسد؛ عن طریق وضعه فى قبر مناسپ كما یضعون الطعام 
والملابس والادوات وأشياء آخری من أجل مساندة ال CIC‏ أما بالنسبة لفقرائهم. فقد 
كانت المارسات الشائعة أن يلف الجسم فى كفن واق يصتع من الکتان أو البوص 
ويوضع فى قير محفور فى الرمال ومعه بعض القرابين والتقدمات من الطعام. 
Lei‏ القليلون ممن كانت عندهم القدرة الماديةء فكانوا یحفظون أجسادهم عن 
طريق تحنيطها. وتاليا لزيارة المؤرخ اليونانى هیرودوت Herodotus‏ لمصر فى القرن 
الخامس قبل الميلاد كتب التقرير الآتى عن المحتطين المصريين. هؤلاء الذين حولوا 
الجثث إلى مومياوات: 
Leste”‏ يوافق أقارب call‏ على تكلفة التحنيط؛ یفادرون المكان تماما ويتركون 
المحنطين ليقوموا بعملهم. وتتم عملية التحنيط المثالية كما يلى: يتم استخراج 
أكبر قدر ممكن من fall‏ من خلال ثقوب HY!‏ باستخدام خطاف حديدى؛ وما لا 
يستطيع الخطاف استخراجه يتم التخلص منه عن طريق بعض العقاقير؛ بعد 
ذلك یفتح الخصر ( جانپ الجسم ) باستخدام سكين من الصوان وتزال جميع 
محتويات البطن ثم ينظف تجويف البطن ويغسل جیدا .. أولاً باستخدام نبيذ 
النخيل ثم مرة ثانية ياستخدام توابل مسحوقة .. بعد ذلك يوضع الجسم فى 
النتروم ( أملاح معدنية ) ويغطّى فوقه باحکام al‏ لا تزيد على سبعين يومًا. 
عندما تنتهى هذه الدة» يُغسل الجسم ويلّف من الرأس إلى القدم فى رقائق من 
الكتان ویدهن الجانب السفلى بالصمغ. وعلى هذه الحالة يتم إعطاء الجسم إلى 
عائلته التى تكون قد أعدت تابوتا خشبيا بشكل بشرى ليضعوا فيه التوفی(". 
وسواء تحنط الجسم أو لاء فان المصريين كلهم كانوا يتمنون أن یکونوا یوما ما 
فى معية أوزير وبعض الآلهة المخلدين الآخرين والذين لعبوا أدوارًا محورية فى كثير من 
الأساطير الشعبية التى توارختها الأجيال. 
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كان خلق الکون محورا رئیسیا للعقيدة الصرية القديمة. وتسمی قصة نشاة 
الکون وما يحويه من مخلوقات بنظرية نشأة الکون ( والتی يتم خلالها دراسه طبيعة 
الکون الخلوق وترکیبه» ویعبر عنها بالکوسمولوجیا). وکان (gal‏ الصریین نظریات 
مختلفة ومتعددة لتشاة الکون تعایشت سویا وگملت بعضها بعضا. وهذا ریما بیدو 
Lye‏ فى العصر الحدیث لدی السیحیین والیهود والسلمین والذين يؤمنون بقصة 
واحدة al‏ 

والسبب الرئیسی فى تعدد أساطیر الخلق عند الصریین هو أن دياناتهم كانت 
محلية بطبیعتها. یقول آوجین کروز- أوريب Eugene Cruz-Uribe‏ الباحث بجامعة 
آریزونا الشمالیة: " كان لكل مدينة أو منطقة معبودها الراعی لها . وکانت العابد تقامح 
على الواقع التی یفترض أن یکون قد تم فیها الخلق. كان من المکن لكل مدينة أن 
تتخذ قصة للخلق بحیث یکون معبودها هو الخالق!'). وبذاك طورت الأقاليم التعددة 
للدولة عادات دينية محلية قوية جدا. 

على الستوی القومی, درك الملوك - العروفون بالفراعنة - بحكمة أن معرفة کل هذه 
العادات الحلية هى سبیل للابقاء على الولاء والتظام. ووفقا لا ذکره alle‏ الصریات 
بجامعة براون لیونارد ه Leonard H. Lesko Sul.‏ : "إن الاساطیر Gall‏ من کل 
أنحاء البلدة قد ترافقت مع بعضها بعضا فى منظومة. ريما حدث ذلك تدریجیا أو على 
نحو سريع ... وقصد بذلك أن تحوى أغلبية الالهة ويذلك ترضى الناس کافة( . 

كان هنالك أربع نظريات مصرية حول نشأة الكون ( بالإضافة إلى نظريات أخرى 
فرعية)ء كل واحدة منها ارتبطت بالمدينة أو النطقة الجغرافية التى نشأت بها . فإحداها 
نشأت بمدينة هليويوليس " مدينة الشمس " وكانت قائمة على موقع عاصمة مصر 
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الحديثة, القاهرة . وکان الاله الخالق لتلك الدينة هو آتوم سيد السماء» يقال إن آتوم 
كان الخالق لثمانية آلهه آخرين هم : شوء وتفنوت» وجب. ونوت. وأوزیر» eg‏ 
وایزیس, نفتیس. هؤلاء الثمانية وآتوم نفسه كان یطلق على مجموعتهم التاسوع 
القدس أى مجموعة الآلهة التسعة. 

فى منفء (علی بعد نحو خمسة عشر Mae‏ من هلیوبولیس [عین شمس]). وقد 
كانت أقدم عاصمة قومية لصر, تمرکزت قصة الخلق فقط حول الاله بتاح. فقد اعتقد 
كهنة منف أن بتاح كان ul‏ القوة التی تجعله یخلق أعضاء التاسوع القدس, Las‏ فیهم 
آتوم؛ فقط من خلال التلفظ بأسمانهم. 

على العکس, فى مدينة الاشمونین (هیرموبولیس) ‏ وعلی بعد Üle‏ وخمسین ميلا 
جنوب منف» تضمنت قصة الخلق الرئيسية مجموعة أخرى من الآلهة. هذه الجموعة 
التى تسمی ثامون الاشمونین كان لدیها Giles‏ أعضاء هم : نو - نونت - حو - 
حوحت - كوك - کوکت - آمون — آمونت. وقد اعتقد كهنة منف (ممفیس) أن هذه 
الجموعة هى التی خلقت آتوم الذی قام بخلق البشر والحیوان. 

وأخيرا فى طيبة تلك الدينة الهمة التی تقع على بعد بعض منات الأميال من 
هیرمویولیس [الاشموتین]» اجتمع الکهنة على آمون وحده » آحد أعضاء التامون. ولان 
كهنة dub‏ اعتقدوا أن آمون هو الذی وجد قبل باقی أعضاء bill‏ فقد أصبح عندهم 
"الأول الذی منح الوجود للأوائل" . 

ومن الهم أن نعرف أن الصریین فى النهاية عرف وا وعبدوا کل هذه الالهه 
وتوصلوا إلى أن قصص الخلق الختلفة كلها صالحة بشکل متساو. وعلی الرغم من أن 
العادات الحلية تضاربت مع بعضها بعضا فى أشكال معین؛ فإنها قد اشترکت أيضا 
فى مفاهیم وآلهة ومناسبات معينة. كان ذلك صحیحا على الأخص فى عقيدة طيبة, 
المذكورة أدناهء وقد حاولت أن تکتسب شرعیتها عن طریق دمج عناصر العقاند الثلائة 
الاخری وربط الالهة الاخری بأمون. ومن ثم یقوم آمون بالدور الرئیسی نقسه للخالق 
فى نظرية طيبة والذی یقوم به آتوم فى نظرية هلیوبولیس, وبتاح فى نظرية متف. كما 
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تفهمت نظرية طيبة واستوعبت الآلهة الثمانية فى هرموبولیس؛ الفرق الوحید هو أن 
آمون عند عقيدة هیرموبولیس هو أحد الثمانية وحسب, أما فى طيبة قهو الأول والخالق 
للسبعة الباقین. وبنفس الطريقة» تستوعب نظرية طيبة آلهة التاسوع القدسة فى 
هلیوپولیس (عين شمس) وممفیس (منف)؛ ولکنها تدعی أن آمون» بخلاف آتوم «C Us‏ 
هو الذی خلقهم. 

تختلف سمات الصادر الأصلية الباقية التی تصف الآلهة الصریین وما يروى من 
قصص عن خلقهم. فقد يتخذ الکثیر منها شکل نقوش (کلمات وصور منحوتة على 
الحجارة) على جدران العابد. كما تظهر أجزاء من هذه القصص على شکل نقوش 
ورسومات وکتابات نجدها فى القابر والدافن. على سبیل المثال نجد بعض الكهنة قد 
نحتوا سلسلة من i JE‏ والتعاویذ داخل الأهرامات الخاصة - بالفراعنة [الملوك] فى 
الفترة ما بين ۲۳۰۰ و۲۱۵۰ ق. م.. آملین أن يكفل ذلك لهم الرور بسلام إلى الحياة 
الآخرة('). هذه النحوتات هی ما یسمی GYI‏ بمتون (تصوص) الأهرامات Pyramid‏ 
Texts‏ والتى تفشى قدرا Das‏ من العلومات عن الالهة وأساطیرها. 

فيما بعد وفی الفترة ما بين عامی ۲۰4۰ و۱۷۸۰ ق. م.» كانت الرسوم الخاصة 
بالامور الكهنوتية ترسم على توابیت النبلاء؛ ولذلك كان الاسم اللائم لها هو نصوص 
(متون) التوابیت Coffin Texts‏ وفی مرحلة تالية عثر ضمن البقايا الاثرية لبعض 
القابر على نصوص جنائزية مشابهة کتبت على لفائف من البردی (شکل مبکر من 
آنوا ع الورق عرفت اصطلاحا باسم كتاب الموتى ‚(Book of the Dead‏ 

فى الواقع. أطلق اسم كتاب الموتى من قبل الياحثين المعاصرين. وقد أطلق 
الصریون القدماء على هذه النصوص اسم ˆ تعويذة للمجىء الوشيك نهار!". يتكون 
الكتاب من نحو مائتى تعويذة سحرية, أخذ الكثير منها من متون الأهرامات والتوابيت. 
ومن أشهر هذه التعويذات التعويذة رقم (N Yo‏ . حيث كان فى الغالب يصاحبها 


. العروفة اصطلاحا باسم الاعترافات الإتكارية. (المراجع)‎ (e) 


to 
A 


تفاعل قضائى بين الشخص التوفی والاله أوزيريس والقضاة التابعین له. وتتلخص 
إجراءات المحاكمة التی ترأسها هذه الالهة فى أن "یعترف" الشخص أنه لم يكذب ولم 
يسرق ولم يرتكب أية جرائم أى أعمال شريرة أخرى. إذا وجد أوزيريس وقضاته أن 
الشخص صادق‌یسمحون له أى لها بالدخول إلى مملكة الموتى. كانت هذه الفكرة 
وموروثات أخرى من كتاب الموتى عناصر مهمة فى الميثولوجيا الدينية المعقدة والتى 
تولد عنها القصص المتنوعة التى ستاتى فيما بعد. 


خلق الالهة والبشر 


كيف وجدت الألهة: 


فى البداية. كان الكون قبل التكون فى حالة من الفوضی امتدت مظلمة وصامتة 
عبر الفضاء ومنذ الأزل. فيما بعد. أصبح آناس فى أجزاء من مصر يرون هذه الهاوية 
السحيقة التى تحوى محیطا ليس له حدود من المياه السوداء الميتةء يرونها UMS‏ حيا. 
وقد أطلقوا على العدم اسم نو وعبدوه باعتباره إلها. Li‏ كان ما يطلق على هذه الحالة 
الوحشة والنذرة من العدم» فقد جاء وقت» منذ زمن بعيدء بحدث درامى مذهل حول 
العدم إلى الوجود. كان ذلك الحدث هو GIR‏ آمونء أول موجود» ملك AHYI‏ خالق كل 
الأشياء. لم يكن يحتاج GY‏ يخلقه إله. فى الحقيقةء ولأن آمون لم يكن لديه أب أو cal‏ 
فقد خلق نفسه بطريقة سرية وغير مرئية بحيث لم یستطع بشر أن يعرفها ولن يكتشفها 
Lad sal‏ بعد. 

وحيث cla‏ آمون للوجود بطريقة غامضةء فقد تحطم سكون الكون الأشبه بالموت 
من خلال صوته الثاقب. هذا التحول العظيم انتقل إلى باقى المخلوقات. واعتقد الناس 
فى بعض أجزاء من مصر اعتقد الناس أن آمون اتخذ شكل أوزة ضخمة فى المرحلة 
الأولى من وجوده. وبالتاكيد أخذ آمون فى التحول والتجسيد إلى أشكال أخرى 
مختلفة, كلما شاء أو تطلب ذلك. 

أول الأشكال التى اتخذها آمون لنفسه كانت عبارة عن أحد أعضاء الثامون « 
والتى أصبحت بعد ذلك مقدسة عند كهنة الأشمونين. وقد زعم الكهنة أن الآلهة الثمانية 
الأوائل (نو - نونت - حو - حوحت - كوك - كوكت - آمون - آمونت) كانت تتخذ 
رؤوس الضقادع والأفاعى السابحة فى المياه المعتمة الوجودة قبل التكون. وعلى 
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العکس, قال كهنة طيبة إن آمون العظیم خلق السبعة الباقین Yai‏ ثم التحق بهم 
باعتباره العضو الثامن فى الثامون. 

قال الكهنة إن آمون بعد ذلك اتخذ شکل Ugh‏ يابسة. وعلی هذه الرابية البدائية 
Jii]‏ الأزلى]!*) بدأ فى خلق التاسوع. مجموعة من تسعة آلهة آصبحت بعد ذلك 
مقدسة من كهنة هلیوبولیس (عین شمس) ومنف. وقد تکونت هذه الجموعة من (آتوم. 
وشوء وتفنوت» وجب. ونوت» وأوزیر» وست. وایزیس, ونفتیس ). فى ذلك الوقت» خلق 
آمون أيضًا الاله خنوم ذا رأس الکبش مع باقی الآلهة والارواح والشياطين الذین 
یسکنون فى السماء والأرض والعالم السفلی. بالاضافة إلى ذلك؛ أقام آمون على مركز 
الرابية البدائية [لتل الازلی] ول مدينة - طيبة القدسة - والتی أصبحت موطتًا لكثير 
من الآلهة. 


)9( التل الازلی الذی بزغ من الحیط اللانهانی من المياه (النو), وخلق الاله نفسه بنفسه عليه, ثم خلق العالم 
من بعد (الراجع) . 
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نشأة البشر . والدن . والحيوان . والنبات : 

بعد هذه الأعمال الجهدة فى ارتباط بالخلق ı‏ صعد آمون إلى السماء وتمثلت فيه 
شكل وملامح الشمس باعتبارها واهبة الحياة (وفى هذا الشكل يسمى عادة آمون رع). 
عندما نظر إلى أسفلء بدأ طور جديد من أطوار الخلقء وكان ذلك یعنی الأرض 
وقاطنيها من البشر. ولكى يتم هذه الهمة. اختار آمون الاله خنوم ذا رأس الكبش 
الذى يعتبره الصریون أحد إلهى القضاء والقدر بالإضافة إلى آمون. كان خنوم 
يسيطر على أقدار الجنس البشرى. وبمباركة آمون, بدأ يشكل أول إنسان على دولاره 
الخزاف الإلهى Une)‏ الفخرانی). 

بدا الاله خنوم خلق الانسان بتصميم العظام من صلصال خاص. وأحاط هذا 
الهيكل الداخلى بالجلد, والعروق الحاملة للدم والأعضاء المتعددة بما فى ذلك أعضاء 
الجهاز الهضمى والتنفسى والتناسلی. وقد وضع فى أجسام أوائل البشر جميع 
العناصر والتفاصيل المعروفة فى الجسم البشرى اليوم. لكن على الرغم من أن هذه 
الأجساد كانت مكتملة من حيث التركيب المادى؛ فإنها لم تكن تمتلك معطيات الحياة 
بعد, Ley‏ فى ذلك الحركة والتفكير. لذلك, نفخ خنوم فى أجساد مخلوقاته al‏ إياهم 
بعضا من قوة Gla‏ الخاصة - وبالتالی إحياءهم. 
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وفی الحال, أصبح من الواضح أن مخلوقات خنوم الجديدة فى حاجة إلى مکان 
ما تحيا فیه. وبدعم آمون من أعلى» آدار خنوم المياه العتمة الحيطة بالرابية البدانية 
Jill)‏ الازلی) لیکون يابسة أوسع وأکبر. وعلی هذه الارض الجديدة. ساعد البشر 
الاوائل لیبنوا dre Goo‏ معظمها تتبع التخطیط العمرانی لدينة طيبة القدسة. وقد 
أسكن خنوم أيضًا الأرض الجديدة. التی أصبحت بعد ذلك تعرف باسم مصرء بکل 
أنواع الدواب؛ من الطيور إلى الأسماك والتماسيح والخنافس. كما جعل الأشجار 
والمحاصيل والنباتات الأخرى تنمو بوفرة على سطح الأرض. بمرور الوقت. AS‏ 
الناس وأصبح لهم أطفال, فأصبحت بعض الناطق الأخرى البعيدة مأهولة بالسكان. 
ولكن ظلت مصر هی مركز الأرض حيث أقامها آمون والآلهة التى كان قد خلقها 


بنفسه. 


أسئلة وأجوبة 


س: ماذا تعنى نظرية نشأة الكون؟ 

ج: هى عبارة عن قصة تروى كيفية نشأة الكون وما يحويه من أشياء. 

س: ما هى الملامح العامة التى اشتركت فيها الأساطير المصرية المتنوعة للخلق؟ 

lic‏ كل هذه الأساطير تصور حقبة ما قبل وجود الآلهة والتى عرفت بحالة 

الفوضی» أو الهاوية الفرغة أو السحيقة )358( أو المحيط الظلم, , أو یعضها ¿ás‏ 
أحيانًا كان الناس يعتبرون حالة ما قبل الخلق قوة حية يعطون لها اسما؛ فى 
ana o ee‏ ا ı‏ صورت 
ee ee‏ 
إلى السماء). 

س: طبقًا لقصة الخلق فى طيبة؛ ما هی القوة التی حطمت مرحلة السکون 

ج: كان صوت آمون القوی عبارة عن دوی أعلن بداية أول دورة للخلق. 

س: فى قصة نشاة الخلق فى طيبة, ما هما الجموعتان القدستان للالهة التى 
خلقها آمون, وأى منهما كان بنفسه عضو فیها؟ 

ج: خلق آمون مجموعة التاسوع والتامون وکان عضو فى ثامون الأشمونين. 

س: كيف شکل الاله خنوم نو رأس الکبش الکائتات البشرية؟ 
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ج: خلقهم من الصلصال, وقد أقامه على دولاره الخزاف Une)‏ الفخرانی). ثم 
نفخ الحياة فى آجسادهم. لیجعلهم یتحرکون ویمشون ویفکرون وما إلى ذلك. ¿lay‏ 
البشر من الصلصال أو التراب فكرة رئيسية شائعة فى العتقدات الدينية لکثیر من 
الشعوب. فمتلاء فى إحدى أساطیر الخلق اليونانية القديمة. صمم الاله بروميثيوس 
البشر من الطین. fills‏ فى GUS‏ العهد القدیم. خلق الله آول البشر آدم من التراپ. 

س: طبقًا لقصة نشاة الخلق فى طيبة» ما هو النموذج الذی استخدمه آوائل 
البشر لانشاء مدنهم؟ 

ج: كان نموذجهم هو مدينة طيبة المقدسة, التی آنشاها آمون فى منتصف الربوة 
البدائية للخلق (التل الازلی). 


تعليق الخبراء 


يوجد فرق كبير بين المصريين القدماء وشعب الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى وهو أن معظم المصريين كانوا يتقبلون حقيقة آلهتهم وأساطير الخلق المحيطة 
بهم بلا استفسارء بينما یری كثير من الفربیین قصص الخلق لديهم مجرد خرافات. 
يفسر ذلك بايرون ای شافير Byron E. Shafer‏ الأستاذ المشارك للدراسات الدينية 
بجامعة فوردهام مع بعض الفروق المهمة: 
آبما أن براعة قدماء الصریین تروق Úlla‏ للمراقبين الغربيين المعاصرين؛ فإن 
عقيدة الصریین القدماء تعد لغرًا. كثير من الناس الان» مع أنهم ويلا شك 
متعلقون بقضية معنى الحياةء لا أدريون (يعترفون بوجود UYI‏ مع عدم وجود 
دليل لديهم) أو ملحدون (ينكرون وجود dll‏ أصلاً)؛ كان يوجد قليل من مثل 
هؤلاء الناس بين المصريين القدماء. يرى كثير من الناس فى هذه الأيام أن 
معنى الحياة يخرج عن إطار الدينء فهم يرون أن الدين جانبا ثانويا أو عرضيا 
( جانب خئیل ) فى Shall‏ وهذا ما كان يعتقده قليل من المصريين القنماء. 
بالنسبة لمؤمنى الیوم. الكل ماعدا القليل موحدون (يؤمنون بإله واحد). أما 
بالنسبة للمصريين القدماء, فالكل ما عدا القليل كانوا مشركين (يؤمنون بالهة 
متعددة)... نحن نشترط القدرة المطلقة والعرفة الطلقة باعتبارهما خاصيتين 
أساسيتين للالوهیة؛ وهما ليسا كذلك. نحن لدينا سجل لكتاب مقدس dia)‏ 
الإنجيل والقرآن) ولکنهم ليس لديهم. نحن نرفض السحرء وهم يقبلونه. نحن 
نرى أن تكون الحكومات علمانية (ليست دينية) والحكام بشر UK‏ وهم يقدسون 
حكوماتهم ويجعلون الحكام - بشكل ما - آلهة. نحن نؤمن أن العالم فى حاجة 
للتطور. ومن ثم (لو كنا متدينين) يتغير عن طريق طاعتنا لأوامر الله التى 
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آوحاها؛ وهم کانوا يؤمنون أن العالم يجب أن یظل كما هو إلى أن یکتب له 
الاستقرار بإجراءات حكومية تأتى من AO lel‏ 
فى الاقتباس التالى من GUS‏ عن الأساطير الصرية. يفترض الباحث جورج 
هارت ¿George Hart‏ بالمتحف الانجلیزی وجامعة yal‏ علاقة محتملة بين أسطورة 
الخلق من قبل الاله خنوم وقصة الخلق اليونانية الشهيرة: 
' كان هناك افتراض أن فكرة خنوم الذى يخلق كائنا بشريا على دولار الخزاف 
(عجلة الفخرانى) والتى تعود إلى النقوش والنحت المصرى القديم.... لا بد أنها 
أثرت فى المعتقدات التى صورها الشاعر الیونانی هسيود (نحو ۷۰۰ ق. م.) 
حول خلق باندوراء والتى يصفهما معا فى عمله الثیوجونیا (مبحث أصل الآلهة 
وتحدرهم) والأعمال والأيام". ellie‏ آمر زيوس (كبير الآلهة الإغريق) 
هيفايستوس dll)‏ النار والتعدين) بأن يصوغ امرأة من الطین» هی باندوراء 
والتى سوف تجلب لعالم الإنسان آلامًا ليس لها حدود. ولكن من المحتمل أن 
مفهوم باندورا عند هسيود يعبر عن فكر مختلفء فمن المؤكد أن نوايا زيوس 
الماكرة بعيدة كل البعد عن روح الفضيلة عند “gia‏ 
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كان آوزیر أحد آهم الآلهة فى مصر. وكما تقول قصة الخلق فى عين شمس, كان 
أوزير ابنا للإلهين نوت (السماء) وجب (الأرض)!*). وقد كان هو ووالداه من الآلهة 
التسعة الذين كونوا تاسوع عين شمس. فى البداية, كان أوزير all‏ الخصب والنماء 
المسؤول عن الإنبات والأراضى الخصبة فى Ula‏ تهر النيل. إلا أنه أصبح بمرور الوقت 
معروفًا بحاكم العالم السفلى. وكان فى الوقت نفسه GÍ‏ وزوجا لإيزيس؛ وهی عضو آخر 
فى التاسوع. لم تكن العائلات الملكية فى مصر القديمة تشعر بالحرج من حيث تحريم 
نکاح الحارم. كما هو معروف لدى الشعوب الحديثة. وكان هؤلاء الحكام يعدون فكرة زواج 
أوزير من إيزيس وخروج مولود منهما شین من العدالة ونموذجًا لنجاح مثل هذه الزيجات 
الملكية بين الأخ وأخته وهذا ما أصبح شائعا فى كثير من الحضارات القديمة. 

وجسد المصريون فى رسومهم أوزير Bale‏ مومياء ملفوفة قى ضمادات. Sly‏ 
يديه حرتان تمسكان بصولجان (عصا الحكم) ومذبة. وهذه كانت العلامة الرئيسية 
المميزة للملكية المصرية. كان الصولجان عبارة عن عصا ملكية على شكل خطاف؛ Li‏ 
all‏ فكانت عبارة عن عصا بها شرائط عديدة من القماش مربوطة من ناحية واحدة. 
أحيانًا كان يوضع على رأس أوزير قرنى كبش فى بعض الصورء ولكن فى معظم 
الصور كان يرتدى ال GT‏ وهو تاج أبيض صنع على شكل أشبه بقنينة البولینج 
so‏ بالريش من الجانبين. وكان جلد الإله أوزير ما بين الأبيض والأسود والأخضر؛ 
حيث كان اللون الأخير مرتبطًا بفكرة البعث أو تجدد الميلاد. 


)+( أعتبرت توت إله السماء وجب إله الارض فى العقيدة المصرية. وعكست نظرية للخلق أخرى مفهوم التزاوج 
الدینی بيد السماء والارض لخلق الحياة فى مصر الجديدة. (المراجع) 
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حقيقة فى قصة أوزير الرئيسية يتم قتله, ولکن بعد ذلك يبعث مثل السیح عليه 
السلام . كانت هذه القصة فى صلب العقيدة الدينية للمصریین وبالمثل لدى الأسرات 
الحاكمة للفراعنة فى مصر. وفكرة الجمع بين إله الخصب والنماء مع صورة المسيطر 
على العالم السفلى أو عالم الموتى كانت تعبر عن قوة هائلة مطلقة. وفى الفترة السابقة 
لعام ۲۶۰۰ ق. م.. كان الملك حينما یموت. تحل فيه روح أوزير أو هكذا كان يعتقد 
الناس, بينما يتطابق خليفته مع حورس ابن أوزير. وقد رأى المصريون هذا التطابق 
بين البشر والآلهة باعتباره أروع مثال على نظرية الموت والتجدد والتى انتشرت فى كل 
مكان من العالم الطبیعی. فقد كانت فكرة الیلاد والموت والبعث sai‏ أركان العقيدة 
الدينية عند الصریین. 


وقد اكشّشفت أجزاء من نصوص قصة أوزير على أوراق بردى متنوعة وعلى بعض 
الكتابات المدونة على الأحجار. ومع ell‏ فان الرواية الأشمل دونت بعد ذلك بفترة 
بعيدة وفى عام ١٠٠م‏ على يد الكاتب الیونانی بلوتارك Plutarch‏ فى قصته حول 
إيزيس وأوزيريس . ( وقد كان الیونان والرومان يعيدون رواية القصص المصرية وبعض 
قصص الشرق الأدنى القديم ). ويجانب أوزير وزوجته وأخته إيزيس وابنهما حورس, 
كان ست أخا أوزير واخته نفتيس من الشخصيات الرئيسية فى أحداث تلك القصة. 


قتل اوزیر 


ست يتغلب على اوزیر : 


جاء على المصريين عصر ذهبى كانوا يعيشون خلاله قى رخاء وبسعادة. تحت 
رعاية ملك الشمس رع» كان dl‏ الطيب أوزيريس يحكم الارض ملكًا. وعلت العرش 
بچانبه أخته الربة إيزيس بصفتها زوجته وملكة مصر الجميلة الحكيمة ذات الارادة 
الصلبة. كان إوزير فى الحقيقة lo‏ عطوفًا ومتعاونًا. فقد ple‏ الصریین كيف يزرعون 
المحاصيل ويسقونها بالمياه التى كانت تتوفر بغزارة عندما يفيض نهر النيل على ضفتيه 
كل عام. كما علمهم كيف يسنون القوانين وكيف یعبدون الآلهة بالطريقة السليمة. وفى 
النهاية, خرج الملك الإله فى رحلة حج طويلة لكى يمنح سكان الأراضى الأخرى هبات 
الحضارة والتمدن. 

حكمت إيزيس مصر فى أثناء غياب أوزيريس بدلاً منه. وظلت تراقب الإله ست 
لأنها أحسيت أنه يضمر الغيرة والحقد GAY‏ أوزيرء وكانت خائفة من أن يمكر ست 
للاستيلاء على عرش أخيه. والحقيقة أنه كان يخطط للاطاحة باوزیر, ولكنه كان حينها 
يؤجل ذلك منتظرا الفرصة الناسبة لكى يضرب ضربته. وعندما رجع أوزير من رحلته. 
تظاهر ست بالسعادة لرؤيته. 

أخيرًا حانت الفرصة الكبيرة لست Losie‏ خرجت إيزيس فى رحلة قصيرة ودعاه 
أوزير لحضور وليمة فخمة فى قصره. بمجرد وصوله إلى الحفل, تظاهر ست بالود 
وتجول بين الضیوف, Le‏ تفاخره بصندوق مزین بأجمل الزينة كان قد صنع توا له 
(بهيئة التابوت). كان قد أمر بعض الخدم أن يُحضروا الصندوق (التابوت) إلى الحفل, 
US‏ من فى الحفل, بما فيهم أوزيرء انبهروا بالصتاعة الفاخرة للتابوت. 
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ویعدما جرع جميع الحاضرین قدرًا هائلاً من الخمر. نصب ست فخه. وقال: 
إليكم هذا العرض. کل منکم سيأخذ دوره فى الدخول إلى هذا التابوت, ومن یتفق 
حجمه مع هیکل چسمه, فهو هدية منی له" کل واحد من الضیوف استلقی فى التابوت 
متمتیا أن یوافق جسمه ولکنه لم یناسب أخدا بالشکل التام. وأخیرا دخل آوزیر 
التابوت. وبالطبع لم يكن Gal‏ فكرة أن التابوت كان قد صمم لیوافق تماما مقاسات 
هيكله الالهی. هتف أوزير بسعادة: " ياه! انظر يا ست. کم أنا مناسب تماما للتابوت. 
آراهن أنك عندما cale]‏ تحديك لم تكن تتوقم أنه سیکون من ¿Bn‏ 

ايتسم الاله ست ابتسامة شريرة وقال: “على العکس, التابوت لك الآن يا أخى 
والی الابد". ثم دفع ست غطاء التابوت فجاة وبقوة مبقیا أوزير بداخله. وبینما كان 
خدام ست یحجبون الضیوف Muay‏ صب ست الرصاص التصهر على التابوت محکما 
إغلاقهء قاتلاً بذلك أوزير السکین. ثم حمل التآمرون الصندوق الذی صبح الآن تابوئًا 
إلى النيل وألقوه فیه. صاح ست مبتهجا بتصره: Saal‏ تخلصت من هذا الحسن 
عديم القيمة, وأستطیع أن أستمتع بما كان يجب أن يهبه رع لى من البداية . ثم أعلن 
ست نفسه اللك الجدید الحاکم علی مصر. 


ایزیس تبحث عن زوجها : 


Losie‏ عادت الالهة ایزیس, علمت بالأساة التی أوقعت بزوجها وبالملكة التی 
آصبحت الآن تحت حكم ella‏ شریر. فصدمت بطبيعة الحال وملئت بالحزن. بعد أن 
قصت شعرها ولبست الثوب الأسود على الطريقة الصرية للحداد. بدأت ایزیس رحلتها 
على الفور باحثة عن جتمان زوجها أوزير من أجل أن تقیم له جنازة مناسبة SY‏ الموتى 
Y‏ يرقدون بسلام الا بإقامة شعائر جنائزية ضرورية لهم. بحثت إيزيس فى کل شبر من 
النیل حول النطقه التی قام فیها الجرمون القتلة بالتخلص من الصندوق (التابوت)» 
ولکن بعد ذلك تیقنت من اندفاعه عبر النهر إلى مياه البحر. وبعد حساپ تیارات آمواج 
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الحیط (الأخصر العظیم)(") التعارف علیها وجدت أنه سار نحو الشمال,. فغادرت 
مصر وأقلّت عربة تجرها الخیول متجهة إلى بلاد فلسطین ( التی تقع شمال مصر ( 
باحثة عن تابوت pile‏ سائلة كل من مرت عليه إن کانوا قد رأوا Éni‏ كذلك. 


(a)‏ واج - ور أو الاخضر العظيم كان إحدى التسميات التى أطلقها المصريون القدماء على البحر المتوسط 
الذى دشن فيه المصريون خطوط ملاحية مهمة ربطت مصر مع ساحل بلاد الشام خصوصاً مع ميناء كين 
(جبيل أو بيبلوس) الشهير فى لبنان الحالية . (المراجع) 
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وفی نهاية الأمر. علمت ایزیس أن ČS‏ صندوقًا (تابوت) كان قد طفا على الشاطی 
قرب میناء مدينة تسمی بیبلوس (Jua)‏ حيث وصل لیستریح بين جذور هزیله لشجرة 
صغيرة. كان جسم أوزيريس محتفظا بطاقات الخصوبة الهائلة حتی فى أثناء موته. 
فکانت العجزة ونمت الشجرة التی استقر عندها التابوت SY‏ حجم لها فى غضون 
All‏ محتوية الصندوق فى جذعها الهائل الجدید. عندما سمع ملك المدينة بهذا الحدث 
الفرید. أمر بقطع الشجرة واحضارها لتستخدم عمودا بالقصر. لم تكن لديه أية فكرة 
أن جثمان اله يرقد بداخل جذع الشجرة الهائل. 

ولكن عندما علمت إيزيس Las‏ يردده أهل الدينة عن الشجرة العجزة. آدرکت ما 
حدث. ویذکاء تنکرت فى شکل صانعة ملابس بسيطة؛ ونجحت فى دخول القصر. 
وهناك. اکتسبت نقة اللك واللكة لدرجة أنهما طلبا منها القیام على رعاية طفلهما . کل 
ليلة. وعندما يخلد الجمیع للنوم. كانت الربة تذهب إلى العمود الذی يرقد بداخله جسم 
زوجها ومحبوبها وتذرف الاموع فى صمت. 

وبعد مرور فترة من الوقت. قررت أن تکشف عن طبیعتها القدسه للزوجين 
اللکین. عندما علما أن الاله أوزير كان محبوسًا بداخل عمودهما. أمرا على الفور بشق 
الجذع. وبداخله وجد تابوت آوزیریس سلیما ويه جثمانه. قدم اللکان التابوت لایزیس 
فحملته فى عربتها عائدة إلى مصر. وما بقی من العمود الذى احتوی جسم الإله all‏ 
ظل محفوظًا ومقدسا فى بیبلوس (جبیل) لقرون تلت. 


البعث وقهر الموت E‏ 


حينما رجعت إيزيس إلى مصرء تجنبت بحرص المدن والأماكن المزدحمة حتى لا 
يصل لست أنها رجعت ومعها جثمان أوزير. وفى مكان خفى منعزل, استخدمت بعض 
الادوات العدنية الحادة لتفتح التابوت. وحدقت مرة re‏ فى وجه زوجها الذى كان 
يبدو USO‏ فحسب. عانقت زوجها وهی لا تتحکم فى نشیجها. ثم آغلقت التابوت مرة 
آخری. وظلت يقظة لفترة تراقبه بصمت وتحمیه من الاذی. 
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ذات Ab!‏ وعندما خرج الاله ست لیصطاد الطیور فى مستنقعات النیل, تعثرت 
قدماه فى التابوت الذی كانت إيزيس تخبوّه بين نباتات الستمار. على الفور أدرك اللك 
dy!‏ الجدید» الذی كان یحکم رعیته بقسوة» أن الصندوق هو التابوت الذی يحوى Üa‏ 
أخيه. آبصر ست ایزیس وهی نائمة بعیدا. ففتح التابوت بهدوء .. أخرج الجثة وأخذها 
بعيدًا. ثم قال: " والان سادمرك تمامًاء هذا ما كان يجب أن آفعله من قبل". ویغضب 
مزق جثة أوزير إلى قطم متعددة. وبعدما فعل هذه الفعلة البشعة, pol‏ أعوانه أن 
[pads‏ كل قطعة فى مکان مختلف فى أرجاء مصر. وکان متاکدا أن إيزيس لن تجد 
فرصة للعتور على القطع لجسد UYI‏ أوزير جمیعها. 

لکن ست استخف بقوی آخته للمرة الثانية. فقد بحثت الالهة إيزيس بلا هوادة عن 
القطع التناثرة لجثة زوجها وکان ذلك بمساعدة نفتیس زوجة ست (التی طالا cual‏ 
إيزيس وأوزير ASI‏ من حبها لزوجها الشریر). وبعد سنوات عديدة» عثرت الرأتان على 
جمیع القطع SLAN‏ واستطاعت إيزيس بعد عناء أن تعيد ترتیب القطع معا. وقد 
نجحت أن تعيد آوزیر للحياة مرة آخری لليلة واحدة مستعينة بكل التعاویذ السحرية 
التی كانت تتذکرها. فى تلك الليلة أفضى الاثنان عن حبهما الذى لا يعرف الوت. 
وحملت بطفل لهما؛ هو حورس. 

فى الصباح التالی غادر UY!‏ آوزیر الارض للابد . ورغم أنه ساعتها مات حقا؛ 
فانه تجاوز الوت. فقد قام العظیم رع بتنصیبه سيدا للعالم السفلی. ومنذ ذلك الیوم 
وصاعدا لم پخش الوت آحد من الصریین» مژمنین أن آرواحهم سوف تلقی الرعاية 
الکاملة فى مملكة السلام. التی یحکمها أوزير. 
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اسئلة وأجوبة 


س: على الرغم من أن آوزیر وایزیس GUS‏ إلهين؛ فانهما GIS‏ یخضعان لسلطة 
أعلى» لمن كانت هذه السلطة؟ 


ج: أحس ست بالغيرة OY‏ رع إله الشمس جعل آوزیر la‏ على مصر, وکان ست 


س: كيف خدع الاله ست أوزير لكى یدخل الصندوق (التابوت)؟ 


Less مقاسات‎ 


س: كيف نمت الشجرة التی لجأ تابوت أوزير إليها بشکل ضخم فى LJ‏ واحدة S‏ 

ج: كان لأوزير قوة التخصيب والإنماء, لذلك كان لدیه القدرة على إنماء النباتات 
والحيوانات بطريقة سريعة وصحية. 

س: فى قصة بعث آوزیر» ما هما العلامتان الرئيسيتان لقدرة أوزير على تجديد الحياة؟ 

€ أولاً. أعيد ميلاده بعد موته. ¿GE‏ استطاع أن ينجب ابا وهو حورس. 


س: ما هو الدور الذی لعبته ایزیس قى مساعدة زوجها لتحقیق sla‏ جديدة؟ 
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ج: أولأء كانت إيزيس لدیها ولاء ومثابرة. لم تفقد الامل قط فى العثور على 
أوزيريس» Ladies‏ وجدت جتمانه. قدمت له الرعاية بکل صبر لتتأكد أن أجزاءه جمعت 
بعد أن مزقه الإله ست. بالإضاقة إلى ella‏ فإن قوة حبها لأوزير ساعدته أن يتمتع مرة 
أخرى Blas‏ مؤقتة. 


el © تعليق‎ 


هنا يعلق ليونارد لیسکو Leonard Lesko‏ الأستاذ بجامعة براون على بعض 
الأفكار غير الدينية فى أسطورة قتل ويعث أوزيريس فيقول: 
علی مستوى معين من الفهم؛ يمثل الصراع بين أوزير وست صراعًا فى 
الطبيعة: بين وادى النيل الخصيب (كمت, الارض السوداء) ويين الصحراء 
الجرداء (دشرت, الارض الحمراء)» gh‏ بين الفيضان النافع الثابت للنيل (أوزير) 
وبين العاصفة البغيضة المباغتة (ست). على مستوى آخر من الفهم انعكس فى 
نصوص تأتى فيما بعد, يمثل الخلاف صراعا بين وريثين يتنافسان على ما تركه 
أبوهماء وهو الارض, والذى يرمز بوضوح إلى الصراع بين ملوك الشمال 
والجنوب للسيطرة على الدولة (منذ أن كانت مصر فى يوم من الأيام مقسمة ما بين 
مملكتين Lale‏ وسفلى قبل أن يوحدهما الملك liso‏ نحو ۲۰۰۰ Oei‏ 
تحمثل الدلالة الديئية والروحية لاستطورة آوزیر CAL)‏ الصریین القدماء فی أن 
القصة تبشر بالتجدید وفی وجود دورة أخرى للحياة بعد الوت. بخاصة انکار سطوة 
الوت والاقبال على الحياة الأبدية. هذا ما یوضحه فيليب دیرکین Philippe Derchain‏ 
الاستاذ بجامعة کولونیا حیث یقول: 
"من يتشبه بأوزیر فقد شبه نفسه بقوی التجدد فى الکون ... فلا یبعث الميت لأن 
له ابن حى على وجه الارض, ولکن GY‏ اندمج فى الاطار الحدد لعلاقة الاين 
بأبيه LS)‏ تبین فى العلاقة بين آوزیر وحورس فى الاسطورة)... كما یصور قدر 
البشر على أنه ظاهرة دورية (تتکرر باستمرار) یجد الرء خلاصه فیها. 
بالإضافة إلى cull‏ یمکن لكل ظاهرة دورية أو متكررة أن تکون نموذج أسطورة 
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لإنكار الموت (کما اجتاز أوزير الوت فى أسطورته)» ذلك مثل السار الیومی 
للشمس. كان الوصول إلى قارب الشمس والابحار يها امتیاز للملك وحده فى 
الاصل... بعد ذلك» كانت الشمس تأخذ أى شخص على متنهاء لذلك كان شائعا 
أن أطلق الناس علیها "قارب اللایین". وکان هذا آحد العقائد all‏ شکلت 
أساس کتاب O Sahl‏ 
وقد gle‏ الصحفی والمؤرخ العروف بول جونسون Paul Johnson‏ على الظاهر 
التاريخية لأسطورة أوزير فقال: 
"كان للقصة على الارجح أصول تاريخية وثيقة الصلة بالتکوین الفعلی لمصرء 
ولکن فى العقيدة والشعائر الصرية كانت القصة تمثل دورة الحياة dias xl‏ 
عن طریق صراع حورس اللك مع قوی الشر فى آثناء حیاته وتحوله إلى أوزير 
الخالد فى موته. فى الاصل كان الفراعنة فقط هم الذين یعیشون هذه الاحداث 
المثيرة» ¿Sly‏ ابتداء من الفترة المتأخرة من عصر الدولة القديمة, امتد Gall‏ فى 
مكافحة ست والخلود مع آوزیر تدریجیا لكل الصریین. وقد صاحب تعميم هذه 
القصة التطور التاريخى لوعى الفردء وهذا هو أعظم هدية روحية من مصر 
للبشرية؛ كما كان مصاحبا لفكرة المحاكمة الاخيرة للجميع التى يترأسها 
SU]‏ 


(r) 


إيزيس والعقارب السبعة 
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نظر الصریون إلى الإلهة إيزيس ليس فقط على أنها آخت آوزیر وزوجت» 
الوفية. ولكن أيضًا باعتبارها نموذجا للأم المخلصة التى كانت ترعى وتحمى ابنها 
حورس, وبالتالى كل الأطفال. وقد كسبت إيزيس شهرتها آیضا باعتبارها معالجة قوية 
تستطيع أن تعالج الناس باستخدام السحر. كما يوضح العالم ريتشارد باتريك Richard‏ 
Patrick‏ فى قوله: " كان سحرها متحدا مع حكمة تحوت (إله الحكمة والكتابة) وكان 
يمنح للبشر باعتباره طريقة - خصوصا - فى العلاج'1. ومن ثم» كانت تُروى العديد 
من القصص الخاصة - بها مرارًا لكى di‏ الناس تعاويذ الإشفاء الخاصة - التى 
كانوا يحتاجونها لعلاج أمراض مزمنة متعددة ابتداء من أنوا ع الحمى إلى لدغات 
الحيوانات. 

عادة كانت تجمع هذه الأنوا ع من العلاج فى صحائف طبية (تكتب على البردی)» 
وعندما يمرض شخص ما كان المعالج يرجع إلى الصحيفة المناسبة. فمثلاء كان 
المريض بالحمى أو الحرق يحل Gaga‏ محل حورس ابن ایزیس..فی حين يمثل المعالج 
ایزیس. كان المعالج یتلو التعويذة المحددة على سلطانية تحتوى على خليط من اللبن 
البشرى والصمغ وشعور القطط ثم يدهن هذا المرهم الخشن على جسم المريضء والذى 
كان WE‏ يشعر ببعض Moll‏ 

وتجمع الأسطورة التالية لإيزيس والعقارب السبعة بدقة بين هاتين الصورتين 
للآلهة: الأم» والمعالجة بالسحر. والسبب فى أن العقارب فى القصة كانت سبعة وليست 
بای aae‏ آخرء Lay‏ أن رقم سبعة له دلالة صوفية فى ثقافة كثير من المجتمعات القديمة 
يما فى ذلك المجتمع المصرى. كان المصريون يرون أن الرقم سبعة له فعالية وقوة هائلة. 
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(ولذلك, ظهر هذا الرقم فى كثير من الوصفات الطبیة؛ فمثلاً كانت التعويذة المثالية 
لعلاج الصداع تتضمن عقد سبع عقد) . ویعتبر الصدر الرئیسی القصة هو لوحة 
میترنك. وهی لوحة حجرية تم اکتشافها فى الاسكندرية عام 144١م‏ . كما تتضمن 
النقوش على لوحة میترنك أيضا حلقات ومشاهد أخرى عن حياة آلهة متعددع(۳). 

الشخصیات الرئيسية فى هذه القصة هم : ایزیس, وتحوت إله الحكمة والكتابة, 
والعقارب والسيعة؛ وامرآتان مصریتان. 
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ایزیس والعقارب السبعه 


إيزيس تفر من ست : 

بعد أن قتل ست أوزيرء أنجبت إيزيس ابنها حورس, وإله الشمس رع جعل أوزير 
حاكما على العالم السفلى؛ وبدأت إيزيس تنسج GAS‏ تلف فيه مومياء زوجها. على الرغم 
من أن روح أوزير وقتها كانت تحكم خلف الأفق, كان جثمانه الهامد لا يزال يحتاج أن 
يجهز للدفن ويدفن. كان الطفل حورس ينام فى مهد بجانب أمه وهى تعمل. ثم اقترب 
الإله تحوت إله الحكمة من الأم المستجدة وحذرها: " خذى حذرك يا إيزيس. ست يبحث 
عنك وعن ولدك. أخاف أن يكون ناویا على قتلكما معا". 

فردت عليه: " لا بد أن أحمى ابنى مهما كلفنى ذلك. هذه هی مهمتى الأولى يما 
أننى أمه. ولكن ماذا أفعل؟ وأين آختبی؟ فان ست يعرف كل حجر وكل كهف وكل 
شجيرة لأميال حولنا. ومن المؤكد أنه سیجدنا" . 

فقال تحوت لإيزيس Yi‏ تیاس. وأشار عليها بأن هناك مستنقعات معينة Y‏ يعرفها 
ست تقع بعيدًا إلى الشمال فى Ula‏ نهر النیل. ولو اختبأت هى وحورس «da‏ فلن 
يستطيع ست أن يعثر عليهما. قال تحوت مشجعا: " اذهبى هناك ربى حورس جیداء 
وعندما يبلغ أشدهء يستطيع أن يرجع لیثار لأوزير ويأخذ العرش من ست . 

اتبعت إيزيس تعليمات الاله تحوت. وقبل أن يتركهاء ترك معها سبعة عقارب 
ضخمة لكى يصحبوها ويحموها وابنها فى رحلتهما الحفوفة بالمخاطر. وكان یمشی 
أمام إيزيس ثلاثة من العقارب هم : بتیت» وتتیت» وماتيت وأعينهم يقظة متحفزين 
ل (ست) أو لأية تهديدات هناك؛ بينما كان اثثان آخران من العقارب هما مستيت 
ومستتيفء يسيران تحت عرية ایزیس, أما الاثنان الأخيران تيفن وبیفن» فكانا 
يحرسان مؤخرة الموكب. ولحسن Ball‏ لم يقابل المسافرون أية عقبات فى أثناء الرحلة. 
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انتقام العقارب: 

أخيرًاء اقتربت الجماعة من منطقة مستنقعات الدلتا التی اختارها لهم الاله تحوت 
مكانًا للاختباء. فى ذلك الوقت, أصبحت الأم الحنونة التی لم تزل تحتضن طفلهاء 
منهكة وفى حاجة ماسة إلى الطعام والراحة. وصلوا إلى قرية» وهناك اقتربوا من منزل 
فخم يبدو عليه العظمة أملين أن يعرض عليهم صاحب المنزل الضيافة. فى لحظة 
وصولهم» كانت صاحبة النزل. وهى امرأة ترتدى OS‏ فاخراء تقف فى مدخل البيت. 


wow 


ولکن Losie‏ وقعت عیناها على العقارب السبعةء فزعت ودفعت الباب بعنف رافضة أية 


بعد خيبة الأمل والبژس التی حلت بها. قررت إيزيس أنه ليس لديها سوی أن 
تستأتف سيرها نحو المستنقعات. وكانت قد سارت لبضعة مئات من الاأقدام» حينما 
فاجاتها ابنة صياد وهی تقترب منها. لم تتعرف البنت على ایزیس الربة» ومع أنها ظلت 
تنظر إلى العقارب نظرة حذرة؛ فإنها لم تفر بعيدًا عنهم. قالت البنت بصوت حنون : " 
لا أستطيع المساعدة ولكننى آلاحظ على وجهك الجوع والتعب .. أستأذنك أن تأتى معى 
إلى بیتی لأعطيك بعض الطعام لك ولولدك". ثم اقتادت إيزيس إلى كوخ ضئیل ذى غرفة 
واحدة» وهناك أعطتها معظم الطعام القليل الذى كانت تمتلكه. 

فى الوقت نفسه. كانت العقارب غاضبة من السيدة الغنية التى رفضت بوقاحة أن 
تساعد إيزيس وابنها. لذلك قرروا أن پلقنوها Lays‏ قاسیا. رفع تيفن ذراعه اللادغ 
Eig‏ رفاقه الستة سمهم عليه. ثم زحف خلسة من تحت باب المرأة الغنية Lass‏ إلى 
المكان الذى ينام فيه ابنها الصغير فلدغه. وبمجرد أن دخلت أم الطفل الغرفةء كان 
تیفن قد فر بعيدا. 

حملت الأم ابنها ذاهلة وجسمه مترنح ومنتفخ وخرجت فى الشوارع Gal‏ بياس 
عن المساعدة. ولكن كان الكل Lila‏ من العقارب وسمهاء وكل سكان الدينة أغلقوا 
أبوايهم فى وجههاء تماما مثلما فعلت آنقا مع أم أخرى تبحث عن الساعدة لها ولابتها. 
انهارت الأم على الارض وهی تجهش بالبكاء حاضنة جسم ابنها بين يديها. 
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قوة السحر عند ایزیس : 

علمت إيزيس لاحقًا Las‏ حدث. وعلی الرغم من الوقاحة التی عوملت بها؛ فانها لم 
تتحمل أن تدع Gays Mab‏ يموت وتعانی أمه بشدة. لذلك ذهبت إلى المرأة الغنية وقالت: 
" لا تخافی, أنا الرية ایزیس. آعطنی ابنك وسوف آعالجه. ناولت الأم طفلها بسرعة 
وهی لا تمتلك نفسها من الرعب. فحملته إيزيس بحنان. بدأت الربة حیننذ تتلو تعاويذ 
متنوعة؛ ذاكرة کل أسماء العقارب» ومسيطرة بقوتها علیهم وعلی سمومهم. 

استحوذ سکون رهیب على القرية للحظات جعلت JS‏ شخص „Eu‏ خلسة من Ga‏ 
لکی يشاهد الاحداث الهيبة التی تتجلی فى الشوارع. فى البداية ظل جسم الصبی 
مترنحًا وشاحبا. ولكن بدأ لونه يعود Éni‏ فشيئًا وأصبح تنفسه منتظما وفتح عینیه. 
وعندما تعرف على Gully‏ مد يده إليهاء فسلّمته ایزیس لأيدى آمه. شکرت المرأة الغنية 
الرية» ولکنها أحست أن الکلمات لا تکفی لتکافی الخیر الذی قدمته ایزیس. ويلا تردد. 
رجعت الأم إلى بيتهاء وجمعت Das loja‏ من ذهبها ومجوهراتها وثروتها . حملت هذا 
الکنز إلى کوخ الصیاد الفقیر ومنحته للبنت الصغيرة السكينة والتی كانت قد ساعدت 
الالهة من قبل. 

وفی النهاية, أصبح کل شىء على ما یرام لكل من فى القصة: استانفت إيزيس 
رحلتها لكى تتجنب ست وتربی حورس. تمتعت Sl‏ الصیاد بالراحة الادية التی لم تكن 
تعرفها من قبل. والمرأة الفنية, التی آصبحت الآن إلى حد بعید أقل غنی من ذی «Ja$‏ 
تعلمت القيمة الحقيقية للعطف والضياقة. 
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اسئلة وأجوبة 


E‏ لأن تحوت إله الحکمة حذرها من أن الفرعون الشریر ست ینوی قتلها هی 
وطفلها الصغیر حورس. 


س: إلى أين نصح تحوت إيزيس أن تذهب؟ 

ج: نصحها أن تختبئ فى مستنقعات تقع على مقرية من دلتا نهر النيل. 

س: لاذا أعطى تحوت العقارب إلى إيزيس؟ 

ج: أعطاهم توت لها لكى يحموها وابنها من الخطر فى أثناء رحلتهما. 

س: لاذا كانت العقارب سبعة فى الأسطورة ولم تكن خمسة أو تسعة أو أى عدد آخر؟ 

ج: رقم سبعة بالنسبة للمصريين (مثل الكثير من الشعوب القديمة) له دلالات 
روحية وقوى - خاصة -. 

س: لماذا رفضت المرأة الغنية أن تساعد إيزيس وطفلها؟ 

ج: لأنها كانت خائفة من العقارب السبعة. 

س: كيف دخل العقرب تيفن إلى منزل المرأة الغنية » وماذا فعل بمجرد دخوله؟ 


ج: زحف تيفن من تحت الباب. وعندما أصبح بالداخل, لدغ ابن المرأة الذى كان 
GSLs‏ فصار على شفا الموت. 


س: ما هی القوی الخاصة - التی عرضتها ایزیس فى هذه القصة؟ 

E‏ كانت قوی الاشفاء » والقدرة على العقو والرحمة. 

س: كيف اکتسبت إيزيس القوة للتغلب على العقارب لکی تشفی الصبی؟ 

ج: لقد سمتهم [نادت علی کل واحد منهم] واحدا abes doxes‏ كثير من شعوب 
العالم القدیم. Las‏ فيهم المصريون, أن الآلهة يستطيعون أن يخلقوا sa‏ أو يفرضوا 
قواهم بطرق مختلفة من خلال مجرد التلفظ بیعض الكلمات. 

س: ماذا تعلمت المرأة الغنية Losas‏ رأت من عطف ایزیس؟ 

T‏ تعلمت القيمة الحقيقية لكرم الضيافة. وقد توصلت إلى أنها لو كانت طيبة مع 
البریء. ویعد الدرس الستفاد من القصة أن الاحسان يقابله الاحسان» بیتما تجلب 
العاملة السيئة العداء والشاعر البغيضة. 


6.3 


تعلیق الخبراء 


كانت إيزيس النموذج الصری للأم الثالية الوجودة فى كثير من الأساطير 

لشعوب مختلفة والتى يمكن لأية امرأة فى أية ثقافة أن تتأسى بها. كما يقول عالم 
الأساطير دونالد ماكينزى :Donald Mackenzie‏ 

" كان نموذج الأم المثالية ربة عذراء تمثل جنس النساء (أعنى صفات المرأة 

التقليدية)... وقد تنوعت خصائص الأمهات الريات المتعددات والتنوعات فى 

مختلف المواقع ... كانت واحدة تمثل روح "I‏ وثانية تمثل روح الماء وثالثة 

تمثل روح الهواء أو السماء ... وقد جمعت إيزيس الشهيرة كل الخصائص 

الجوهرية لتلك الأمهات LIEN‏ واللاتى كن يعتبرن (فى عيون المصريين) 

صورًا مختلفة COU‏ 

لا يوجد أحد خبير بإيزيس أكثر منها نفسهاء فقد جات صورة ربة مثلها فى 

رواية تسمى الجحش الذهبی كتبها الكاتب الرومانی آبولیوس Apuleius‏ فى القرن 
الثانى الميلادى. ومنذ عصره. انتشر تقديس ایزیس فى أنحاء حوض البحر المتوسط 
وذاعت شهرتها إلى أبعد حد فى كل من اليونان وروما. وقد رآها الشعب الإغريقى والرومانى 
ربة عالمية على نطاق واسع من الإمكانيات والقوى المطلقة. فى هذا الاقتباس من الرواية, 
بعد أن ینتهی البطل من الصلاة لایزیس, يراها تتمثل أمامه رأى العين وتقول : 

"هاآنذا يا لوسيوس ... أيقظتنى صلواتك, أنا أم عالم الطبيعة» سيدة كل 

العناصر, ولدت بداية فى مملكة هذا الزمن. آنا أنبل الآلهةء ملكة الأرواح 

السافرة. أول المقيمين بالسماء أنا التجسيد الوحيد لكل الآلهة والريات. أحكم 

بإيماءاتى قمم السماء الشاهقة. نسائم البحر العفية» والصمت الحزين لساكنى 

الجحيم (أعنى من فى العالم السفلی). العالم بأسره يعيد هذه الألوهية الوحيدة 

فى أشكال ومسميات متعددة. ولکن المصريين يدعوننى باسمى الحقیقی» وهو 
الملكة إيزيس(“". 
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يوضح Li yal‏ کاسون Lionel Casson‏ أحد أعظم علماء الجتمعات القديمة فى 
القرن العشرين الیلادی» السبب فى شهرة إيزيس لهذا الحد بين الرومان ورعاياهم من 
الإغريق» فيقول: 


“كان القرن الأول قبل الميلاد - وبعض القرون التى تلته — عصرا يقتتل فيه 
الناس بحكًا عن نماذج دينية تستطيع أن تمنحهم الأمل والراحة. قصة إيزيس 
.. الزوجة التى استطاعت بإيمانها وحبها الراسخین, أن تجعل بعث زوجها 
أوزير ممكمًا.. أثبتت أنها تمتلك جاذبية عالمية. وقد اكتسب خلود التقديس 
لإيزيس وأوزير تأكيد كثير من الأنصار فى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية 
بطول عهدها واتساع نطاقهاء من الشرق الأدنى القديم إلى بريطانيا 
الیعیدة()". 
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مقدمه 
„An‏ موت آوزیریس ثم بعثه سيدا للعالم السفلی نقطة بداية لا یسمی فى بعض 
الاحیان أسطورة اللك. توضح القصة سبب تحول فرعون مصر إلى ملك اله بعد موته. 
ثم یحکی الجزء الثانی من أسطورة اللك قصة حورس اين آوزیر الذی آصبح فرعونا 
أو على الأقل وصل all‏ فى أثناء حیاته وحکمه لصر. 
أصبح حورس معروفا باسم النتقم لأنه فى قصته الشهورة. Allg‏ قيلت ¿Ga‏ 
الغالب یصورونه Lll‏ سماویا متخذا شکل صقر محلّق فوق الارض. GS‏ نری التمائیل 
والرسوم المصرية الباقية حتی الآن تصوره على أنه طاثر عظیم يرتدى تاج مصر 
الأبيض (الاتف)» والذى يمثل اتحاده مع الفرعون أو الملك الإله الحى. 
وعلى مر القرون, اتخذ حورس كثيرا من الصور (المظاهر أو الهويات). هذا لأن 
التعبدین فى مناطق وأزمنة مختلفة فى مصر كانوا يؤكدون على خصائص مختلفة فى 
شخصيته. ولكن هويته الأكثر أهمية كانت كونه ابن أوزيريس. يقول العالم لويس 
سبنس ¡Lewis Spence‏ كان حورس بن ایزیس وأوزيريسء له من الأهمية ما جعله 
يختزل كل خصائص الصور الأخرى لحورس MY)‏ ومن هذه الوجهة» كان حورس 
الثلاثة القدسة وهم أوزير والزوجة الإلهة إيزيس وابنهما حورس!*. وأبيدوس مدينة 
تقع على النيل شمال غرب طيبةء ويحوى Jib‏ معبدها الرئيسى بعضا من أهم 
التعبيرات الفنية التى تترجم أحداث أسطورة حورس الرئيسية. 
)1( جسد المصريون آلهتهم أحيانا بمفهوم يقرب لفهومهم البشرى من إله زوج والهة زوجة ينتج عن زواجهما 
ابن مثلما هو الحال هنا لأوزير وإيزيس والابن حورس. وتكرر مثل هذا الثالوث فى عقائد حضارات آخری 


تالية bagai‏ ما نعرفه على سبيل المثل من حضارات جنوب غرب شبه الجزيرة العربية (اليمن) العروفة 
بالسبنية والعينية والقتبانية فى الألف الأول قبل الميلاد. (المراجع) 
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حورس فى أسطورته الرئيسية, والتی يأخذ ست خلالها باختصار شكل فرس 
النهر, كان أيضًا یصور بشکل بارز فى فن المدن الصرية الاخری وثقافتها. على سبیل 
الخال فى dol‏ القديمة علی الضقة الفريية alll‏ جنوب Lob‏ بعدة اال كان قام 
مهرجان دینی سنوی - مهرجان النصر- فى شکل مسرحية. كان المتلون یشخصون 
ست على شکل فرس نهر یطعنه حورس وإيزيس بالحراب. كان ست - فى شکل فرس 
النهر- يتبرعم أكثر وأکثر وفی النهاية كانت الأعضاء والاطراف المنبثقة منه یضحی 
بها لآلهة متعددة. وفی ختام المهرجان: یاکل التعبدون کعکات فرس النهر» يرمزون 
بذلك إلى الدمار الکامل است. 

یظهر بالأسطورة شخصیات آخری کثيرة Giles‏ حورس وأبويه أوزير وایزیس. 
من بینهم کبیر الآلهة al‏ الشمس آمون» وتحوت اله الحكمة والکتابه. ونیت وهی ربة 
خالقة قديمة كانت تعبد فى «all Ulo‏ ونیمتی سائق العدية, وحتحور الربة السماوية 
التی أصبحت بعد ذلك مرتبطة بحورس عن قرب وست آخو أوزير وإيزيسء والذی كان 
من قبل هاجم أوزير وقتله. 
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انتقام حورس 


حورس يتحدى ست : 

بعد أن قتل أوزير واعتلی عرش مصرء توقع الإله ست أن یبقی فى الحکم عمرا 
طويلاً. ولکن اتضح أنه كان مخطئًا بشدة. لم يكن ست يعمل حسايًا لمولد حورس, أو 
لم يكن يتوقع أن ابن أخيه أوزير وأخته الإلهة إيزيس كان سیاتی ليتحداه على حكم 
وادى نهر النيل. فى الواقم. كان ذلك بالتحديد ما سعى tall‏ حورس عندما أصبح 
يافعًا. فكانت البداية» أن استدعى أعضاء التاسوع القدس بالإضافة إلى بعض الآلهة 
الآخرين» وطلب منهم أن يعقدوا محاكمة للنظر فى شكواه المتعلقة بالعرش الذى كان 
يومًا من الأيام ملك أبيه. كان من بين هؤلاء الآلهة مه إيزيس» التى كانت تحمى ابنها 
من ست عبر السنین, وكانت تشاهد ابنها بصبر وهو ينمو لیصبح GI‏ ناضجا وأنيقا. 

وقف حورس أمام الآلهةء وروی القصة كيف أن ست ذبح أباه الإله أوزير بوحشية 
واغتصب ellll‏ دون حق. بعد calla elli‏ حورس محددا دعواه. أن يُسمح له بأخذ مكانه 
الطبيعى على العرش. كان كل الآلهة متأثرين بقوة أسلويه الخطابى. وقبل كثير منهم 
الدعوى على الفورء متفقين على أن ابن M‏ هو الوحيد الذى له الحق فى أن يرث لقب 
أبيه وأملاكه. هتف تحوت الحكيم قائلاً: " فى الواقم.... إن طلب حورس للعرش من 
حقه» حتى لو dalb‏ مليون مرة فسيكون له نفس الحق کل مزة'. كانت إيزيس مبتهجة 
جدا لسماع هذا التصريح حتى إنها أمرت رياح الشمال أن تحمل الأخبار الجيدة 
مباشرة لأوزير قى العالم السفلى. 

las‏ ساد الاجتماع سكون مهيب. حيث وقف ip‏ إله الشمسء وست الذى كان 
وحده بين الآلهة يرفض طلب حورس للعرش, لكى يتحدثا. قال رع: "أشعر بالشفقة 
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على حورس السکین, من العار أن يفقد آباه والُلك. ¿Sly‏ عتدما أنظر إلى الاثنين 
الطالبین بالعرش, أرى بوضوح أن ست Lea AS)‏ قوة, وأنا آومن أن الاقوی لا بد أن 
يكون هو “alll‏ كان كل الحاضرین مندهشین بشدة لتعلی قات رع. ومع ذلك لم 
یندهشوا أكثر Losie‏ عرض ست هذا التحدی: T‏ لو يريد حورس أن یتحدانی» دعوه 
يقاتلتى أمام جمع الآلهة. وبسهولة سوف آدمر هذا الفرور التافه". 


محاكمة نیست: 


" والآن انتظروا لحظة Saal,‏ قال الاله تحوت معترضا: " Ul‏ أقول إن دعوی 
ست غير شرعية: بما أن الوريث الشرعی لأوزير هو حورس ولا يزال حيا ويقدم طلبه 
الشرعی أمامنا الآن". ولكن حكمة تحوت لم تستطم أن تثنی رع عن دعمه لست. وأدى 
هذا الخلاف إلى مأزق دام ثمانين Vale‏ كاملة. وفى النهاية» وافق الآلهة أن یجعلوا 
تحوت» الكاتب المقدس» يكتب خطابا إلى نيت الريّة الأم» یطلبون رأيها. ولم يمر وقت 
طویل حتی وصل رد نيت حيث کتبت: " إن السماح لست أن يحتفظ بالعرش سبّة فى 
وجه الحق, لا بد أن تعطوا لحورس ما هو من حقه والا ستنهار السماء على الارض". 
ولكن على الرغم من أنها انحازت لحورس؛ فإنها رأت أن ليس من العدل ترك ست بلا 
شی». فکانت نصیحتها: " أعطوا اثنتين من بنات olie cp)‏ وعشتارت» زوجتین لست. 
وسوف بعوضه ذلك عن خسارته . 

اعتقدوا جمیعهم تقریبا أن اقتراحات نيت عادلة. ولكن اعترض JYI‏ رع مرة 
آخری. ويد اله الشمس الناقم یسب حورس فى وجهه معتبرا أن لديه كل الحقوق فى 
أن یبسط نفوذه GY‏ الاله الرئیس. JU‏ بغلظة: " آنت لا شىء سوی طفل ضعیف مثیر 
للشفقة, كيف جاءت لك الجرأة أن تطالب بعرش دولة عظيمة مثل مصر؟" وقد أغضبت 
هذه التعلیقات المليئة بالشتانم الآلهة الآخرین. فتحدث GG‏ الاله التجسد برأس القرد. 
إلى الجميع Leste‏ قام لرع وقال: "إن ضريحك أجوف". 
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جاعت کلمات JYI‏ بابا صادمة لرع. alu OY‏ آنها تعنی أن Y‏ آحد سوف بتخذه 
بجدية إله الشمس العظیم بعد ذلك. فجاة. Jiag‏ طفل صغیر یعبس عندما Y‏ تقلح 
طریقته» رجع JYI‏ رع إلى خيمته ورفض أن يخرج أو gia‏ یتحدث لای شخص, وهذا 
أربك فى القابل باقی الآلهة. حیث خافنوا أن یوقف رع قاربه عن الابحار فى 
السماوات. وهذا بلا شك سوف يخل بتوازن الطبيعة. 


نهدیدات ست. ومکر ایزیس : 


لحسن Ball‏ فکرت ابنة آخری لرع وهی الآلهة حتحور, فى طريقة تعدل بها 
حالة أبيها الزاجية. فبدأت ترقص وتغنی وتتجرد من ملایسها. بدا هذا التصرف فى 
هذه اللحظة الحرجة. سخیفا جدا مما جعل کل الحاضرین یضحکون ویصفقون. سمع 
رع هذه الفوضی» فخرج من خیمته لیری ما یجری, فلم يملك إلا أن ضحك هو نفسه. 
استعاد رع مزاجه, lead‏ حورس وست لیتقدما للأمام ویقدما باحترام مطالبتهما للملك 
مرة آخری. 

فى هذه المرة» ومع ذلك, ازداد الجدال سخونة بشکل کبیر. فى البداية. ادعی ست 
أنه كان الاختیار الشرعی, GY‏ هو الأقوی, كما JU‏ رع من قبل. JU‏ ست: " کل يوم 
Leste‏ يبحر رع بقاربه خلف الافق, یسافر فى العالم السفلی. أحيانًا يأتى الاله الثعبان 
الشریر» آبوفیس, لیهاجم القارب ویحاول قتل رع. Gi‏ وحدی» حامی الآلهة, أستطيع 
أن أحميه بصولجانی العظیم . 

اضطر كثير من الآلهة إلى الاعتراف أن الاله ست له (¿Sly Le Ga‏ استأتف 
تحوت جداله فى أنه سیکون من العدل أكثر أن یمنح العرش لحورس. با لاضافة إلى 
ذلك, ألقت الالهة إيزيس حديئًا حرك العواطف لصالح ابنها فجعل الآلهة یتعاطفون مع 
حورسس. اشتاط ست مضي t fg‏ "نتم al‏ الجبنء الولاون, سوف Si‏ من 


هو أقوى all‏ على الاطلاق, إذا رفضتم أن تنصاعوا لاوامری. ساستخدم صولجانی 
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لأسحق go‏ واحدا منکم کل یوم حتی تُذعنوا . وفوق ذلك, لن آعترف بقرار أية محکمة 
Cl ales‏ 

قال رع: " حسنا جداء سوف ننقل اٍجراءاتنا ونستأنف مناقشة القضبة فوق 
إحدى جزر hill‏ وسوف آمر نمتی سائق العدية ألا يسمح لأى امرأة تشبه ایزیس 
بالعبور إلى الجزيرة . ثم بدا الالهة فى نقل محکمتهم كما أمر رع. ومع ذلك؛ فان 
إيزيس» وقد استطاعت منذ سنوات أن تجد جثمان زوچها على بعد منات الأمیال من 
الوطن» كانت من الذکاء ما چعلها لم تکترث بهذا الفعل. JE‏ سهولةء تنکرت فى زى 
امرأة عجوز وعرضت على نمتی سائق العدية خاتما من الذهب على أن ینقلها إلى 
الجزيرة. وقد فعل ما أمرته بكل حماقة. 

بمجرد أن نزلت على الجزيرة» غيرت إيزيس من مظهرها 51870( وكانت هذه 
المرة فى شكل GLE‏ جميلة. عندما رأت الاله ست قادمًاء تظاهرت بالبكاء. فسالها: 
ماذا بك يا صغيرتى الجمیلة؟ هل يمكننى أن أساعدك؟'. 
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فأجابت: " أتمنى ذلك. مات زوجی الراعی مؤخراء وتولی ابنی مسؤولية القطیع 
LS‏ يقتضى القانون والعادات. ولکن أتى رجل غريب بعد ذلك فطرد ابنى واستولی على 
الرجل یعاقب ویسترد ابنك ميراثه الشرعی . 

فصاحت ایزیس: " ها هاء تماما مثلما اعتقدت!" فى حين حولت نفسها إلى حدأة 
وطارت إلى قمة شجرة قريبة. " لقد أدنت نفسك gil‏ يا ست. GY‏ القضية التی آلفتها 
مطابقة GLS‏ لقضية محل نزاعك مع ولدی حورس" . 

ان خطأ ست الفادح کلفه الکثیر. والالهة الذين کانوا یشاهدون هذا السجال ¿la‏ 
قرارهم لصالح حورسء وبعد ذلك شعر ابن أوزير بالتاج الابیض وهو يوضع على 


رأسه. 


تدخل أوزير : 

ولكنء ما زال ست لا يعترف بقرار المحكمة المقدسة. فقال لحورس: لو أنك جدير 
باللك حقاء لا بد أن تكون قادرًا على مقابلة كل المعارضين والفوز عليهم. وعلى ذلك 
Li‏ أتحداك فقابلنی فى مصارعة حتى الوت. والفائز يكون ملكا على مصر! . 

قبل حورس doe gaai‏ مشتاقًا لإثبات ذاته, ثم دارت سلسلة معارك خطيرة 
وهائلة. فى البداية» حول الإلهان نفسيهما إلى فرسى نهر ضخمين وغاصا فى عمق 
النهر. حيث أرسلت معركتهما آمواجا عاتية تصادمت على ضفتى النهر. صنعت 
إيزيس بسرعة رمحا نحاسيا وأطلقته بقوة فى الماء لتقتل به ست» راجية أن تساعد 
ولدها. لسوء Ball‏ أصاب الرمح حورس بدلاً من ست. فاستعانت إيزيس بقواها 
السحرية لتخرج الرمح من ابنهاء ثم أطلقت الرمح مرة ثانية فأصاب ست هذه المرة. 

حين خرج الاله ست على سطح الماء وجسمه يدمىء تذلل لإيزيس قائلاً: 
" ارحمينى .. آنا أخوك! بالطبع لن تقتلى آخاك. أليس "SAIS‏ استغريت إيزيس ما JG‏ 


77 


ست. وقد قتل أخاه UYI‏ آوزیر من قبل. ولکن أشفقت عليه مع ذلك وسحبت الرمح من 
جسده. غضب حورس لارجة کبيرة من صفحها عن ست مما daa‏ یفقد صوابه. 
ففصل رأس أمه عن جسدهاء وسار بعیدا بين الجبال. فزع باقی الآلهة من هذه الفعلة, 
واقسم رع أن يعاقب حورس. وقد أعادوا أولا إيزيس إلى تكوينها الطبیعی» ثم ذهبوا 
من بعد يبحثون عن حورس. 

وكما تبین. كان ست أول من وجد حورس نائمًا تحت شجرة. ولم یضیع ست 
الوقت. قفز على ابن أخيه وفقأ عينيه ودفنهما فى الصحراء. مرة آخری» تدخلت dy‏ 
عطوفة لصالح حورس. هذه الرة كانت GII‏ السماوية الجميلة حتحور التی ملأت 
تجويف عينيه الفارغ بلين من غزالة» ورجعت عيناه مرة ثانية. لم يدم وقت طويل بعد أن 
استعاد حورس عينيه حتى كان هو وست على رقاب بعضهما بعضا مرة ثانية. 

فى النهایة. sayy‏ معارك ومشادات أخرى كثيرة. أنهى أوزير سيد العالم السفلى, 
النزاع بين الجمیم» بخطاب أرسله لهيئة المحكمة العليا قال فيه: " لم يكن يجدر يكم أن 
تمنعوا ابنى من ميراثه الشرعى» ويجب أن تعطوه له على القور. لا يدفعكم حمقكم 
لتحدى ارادتی» فهناك آفاعی ومخلوقات أخرى بغيضة يمكن أن أعطيهم الحرية فى أن 
يدمروا سطح الأرض. بالإضافة إلى ذاك. اعلموا أنه حتى exi‏ أيها الآلهة Y‏ بد أن 
تغوصوا فى النهاية خلف الافق فى مملکتی. وهناك ستكونون فى قبضتی جاهزين 
لتلقى غضبى وعقابی . 

جاءت هذه التهديدات وجعلت کل AYI‏ بما فيهم الإله رع العظيم» یفکرون مرة 
ثانية. ثم نصنبوا حورس lo‏ على مصر. GLS JE‏ الفعلى على العرش وحتى بعد 
انقضاء مدة حکمه. قوة تسكن كل فرعون حى. أما فيما يتعلق بالإله ست. فقد أخذه 
رع فى السماء. ومنذ ذلك الحین, وصوت ست يسمع بوضوح على هيئة الرعد. 
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أسئلة وأجوبة 


ج: طلب منهم أن يمنحوه ما يؤمن بأنه حقه, وهو عرش مصر الذى كان فى يوم 
من الأيام ملك والده أوزير. 

ج: تحدى ست حورس أن يقاتله على عرش مصر. 

س: ماذا كان يعنى GG‏ - الإله التجسد برأس قرد = عندما قال لرع اله 

ج: ترمز صورة الضريح الفارغ إلى الحاكم الذى لم تعد له صلاحيات تؤخذ بجدية. 

س: لماذا لم يشعر باقى الآلهة بارتياح تجاه رد فعل الإله رع؟ 

g‏ جعل مزاج رع الغاضب باقى الآلهة يقلقون OY‏ يمكن أن يرفض فجأة أن 
„an‏ قارب النور عبر السماء. وفى هذه الحاله» سوف ترتيك الدورة الطبيعية dl‏ 
والنهار» وربما تأتى بنتائج مدمرة., 

س: كيف أوقعت الالهة إيزيس بست لكى يدين نفسه؟ 


ج: حكت إيزيس للاله ست قصة وهی متنكرة فى شكل شابة عن ابنها الذى 
اغتصب ميراثه الشرعى. كان الموقف فى القصة مشابمًا لوقف ست الذى كان Js‏ 
حق حورس فى عرش مصر. وعندما عرض ست أن يساعد الولد البائس ويعيد له 
میراثه, كان ذلك اعتراقا مئه غن غير قصد بعلمه أن ما dlaki‏ ضد جورس کان غین 
أخلاقى وخا 
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س: فى العركة الاولی بين ست وحورسء بماذا تشکل الالهین؟ 

ج: تحول ست وحورس إلى فرسی نهر وتعارکا فى میاه نهر النیل. 

س: من تدخل أخيرًا ووضع نهاية للخصومة بين حورس وست؟ 

ج: تدخل dl‏ أوزير» alls‏ حورس وسید العالم السفلی. وهدد أن ينشر أقاعى 
ومخلوقات أخرى مخيفة على الأرض وأن یعاقب الآلهة عندما یژولون إلى العالم 
السفلی, وذلك إذا لم يُنصب الآلهة حورس على عرش مصر. 


SO 


تعلیق الخبراء 


فى أسطورة حورس, كانت الربتان عنات وعشتارت اللتان عرفتا کابنتی Es‏ 
الوهوبتین إلى ست. بدأتا ربتين من صول حضارات الشرق الأدنی القدیم أكثر من 
کونهما من أصول مصرية. یقول جورج هارت George Hart‏ الأستاذ بجامعة لندن: 

"هاتان الریتان الآتيتان من حضارات الشرق الأدنى القدیم أصبحتا ملحقتین 
بمجمع الآلهة الصریین فى عصر الدولة الحديثة ( نحو من ۱۱۰۰ إلى ۱۰۷۰ 
ق. م. )» مثل الالهین السوریین المهمين بعل ورشب. ومنذ أن آصبح لست صلة 
بالهة الحرب الاجانب, كان ملائمًا أن يوهب إليه هاتين الرجتین (۳ . 

ولان حورس كان الها سماوياء فقد كان المصريون يفسرون عينيه بالشمس 
يوضح عالا المصريات ¿Li‏ شو lan Shaw‏ وياول نیکولسون Paul Nicholson‏ 
(ois adl‏ كيف كان لإحدى عينى حورس دلالة خاصة باعتبارها رمرًا: 


"فی آثناء عراکه مع ست. قیل عن حورس Gl‏ فقد عينه الیسری (التی كانت 
تمثل القمر)» ومع ذلك كانت الربة حتحور لحسن Ball‏ قادرة على إرجاع عينه. 
ثم صبحت gue‏ الأوجات (عين حورس) ترمز إلى العملية العامة للسلامة أو 
الإشفاء, ویعنی الصطلح حرفیا "الصوت". وقد رمزت هذه الحادثة أيضا إلى 
حركة الازدیاد والضالة فى حجم القمر» وبقیت sai) los‏ الحسنات البدیعیة) 
عن الحماية والقوة والتحسین, وقد اشتهر Kita‏ واسع استخدام الصریین 
القدماء للتمائم من عين الواجات (وهی أشياء توضع حول العنق بغرض 
الحماية)". 
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(0) 


اقتراب ¿Los‏ البشرية 
(أسطورة انقاذ البمشریة) 


$3 


اعتقد الصریون أنهم بقدر ما يحافظون على علاقتهم الجيدة بالهتم» بقدر ما 
ينظر الیهم هؤلاء الآلهة بعين الاحسان, وبقدر ما تستمر الحياة على الارض وتزدهر. 
وقد تکوّن حفاظ الصریین على علاقتهم الصحيحة بالهتهم من عدد من العناصر. 
La ASi‏ أهمية. ما كان من دور الكهنة فى العابد النتشرة فى مصر أن يؤدوا طقوسا 
معينة يوميا وأن بقدموا القرابین (من النباتات أو الحیوانات أو الطعام والشراب) إلى 
الآلهة؛ ون الناس من آعلی الحکام إلى الطبقات الدنيا من الفلاحین يجب علیهم ألا 
يغضبوا الآلهة بئى شکل من الأشکال. طالا حافظ الجنس البشری على هذه العادات» 
فذلك سوف یجعل الالهة بجانبهم. 


ومن الناحية الأخرىء |ذا Bay‏ الآلهة على بنی البشر عدم elsi‏ واجبات هذه 
العلاقة. فسوف يتبع ذلك عقاب إلهى. كان معروفًا أن ما يسمى بأسطورة الطوفان 
(الكارثة أو المصيبة) يعبر عن تحذير للبشر من قوى الدمار لدى الآلهة إذا تم إغضابهم 
أو عصيانهم. SU‏ الأسطورة من مجموعة من التعاویذ السحرية تسمى كتاب البقرة 
المقدسة. وقد اكتشفت أقسام من هذا الكتاب فى مقبرة كل من الفرعونين؛ توت عنخ 
أمون, والعروف ox!‏ باسح الملك نوت (حکم من ۱۳۳۳ I -3 MY ull‏ 1 وسيتى 
الأول ( aSa‏ من ۱۲۹۶ إلى ۱۲۷۹ ق. م. ), بالإضافة إلى مقابر ملكية أخرى. 
وذلك بسبب الشهرة العالية التى ذاعت عندما اكتشف علماء الآثار مقبرته عام ۰۱٩۲۲‏ 
وما جعل لهذا الاکتشاف طابعا خاصا أن المقبرة كانت تقريبًا كما هی مع قليل من 
التلف وبعض محاولات السرقة من لصوص المقابر الذين نهبوا وخربوا معظم مواقع 
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الدفن الأخرى فى مصر على مر السنین. كان من ضمن الکنوز التی وجدت مع توت 
عرشه الخلاب, الصنوع من الذهب والزین بالجواهر, بالإضافة إلى تابوته الذهبی 


ظهرت أسطورة الامار فى الاضی السحیق, عندما كان اله الشمس رع لا یزال 
یحکم مصر. وبا لاضافة إلى رع تتضمن الاسطورة ابتته حتحور, والتی كانت دائما 
يشار إليها بعین رع. كانت دائمًا ثری فى قرص الشمس, كما كانت قادرة أن تکون 
كيانًا منفصلاً أرسله رع لأداء مهمةء وكانت أحيانًا تأخذ شكل ابنته حتحور. تتضمن 
الأسطورة شخصيات أخرى مثل المحيط البدائى (اللانهائى) cgi‏ والعضى فى ثامون 
الأشمونين (هيرموبوليس)ء ونوت al‏ إيزيس وأوزيريس» وتحوت إله الحكمة والكتاية. 
بالإضافة إلى رجل من بنى البشر وهو الكاهن الأعلى فى هیرموپولیس. 
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اقتراب دمار البشرية (أسطورة انقاذ البشرية ( 


حکم JYI‏ رع القدس أرض مصر لفترة طويلة lsa‏ لا يحصى عدد آعوامها بشر. 
وعلی الرغم من أن اله الشمس حکم مصر بحسن ويعدل» كان من الواضح أنه كبر 
سنه وضعفت ارادته. لأنه حتی الخالدین یکونون عرضة بلا شك لعملية الهرم عندما 
یتخنون هيئة تشبه آهل الارض. وبالتالی؛ بدأت جماعات مختلفة من الناس فى مختلف 
بقاع مصر یشککون فى استمرار قدرة الاله رع على الحکم. وقد عقدوا اجتماعات 
سرية دون dale‏ وبدأ البعض فى التخطیط للاطاحة به ورفع ملك بشری على عرشه. 

ما لم يكن يدركه هؤلاء التآمرون أن «p UYI‏ مهما بلغ ضعفه, لا یزال يمتلك 
قوى مهمة كثيرة. ومن هذه القوى حاستى السمع والبصر بالغتی الحدة ؛ ومن ثم كان 
قادرًا على رؤية وسماع التآمرین وهم يخططون ضده. وقد قرر رع أن لا بد من فعل 
شىء plas‏ هؤلاء البشر الجاحدين درساء لذلك كون سرا مجلسا من معظم الآلهة وطلب 
منهم المشورة. 

تساءل الآلهة: " لماذا أرسلت إلينا لنأتى هنا؟ ”. بدأ رع يخبرهم بخيانة البشر. ثم 
نظر إلى نوء أكبر أعضاء المجلس سناء وهو يمثل الهاوية المظلمة ما قبل الخليقة 
(المحيط اللانهانی) والذى ela‏ رع أصلاً للوجود من خلاله. وقد فكر رع فى أن عمر نو 
الكبير لا بد أن يكون قد أمده بحكمة لا يستهان بها. 

قال رع: “من دموع عیونی وهبت الحياة لهذه المخلوقات الفانيةء والآن Holes!‏ 
كيف يردون الجميل بالتخطيط للاطاحة بى والتفرد بحكم مصر دون قائدهم رع. قل لى 
يا نو العظيم. ما هی العقوية التى ينبغى أن أوقعها عليهم؟ . 
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فرد نو بلا تردد: " لك Gall US‏ فى احساسك بالخيانة والغضب يا بنىء إنك فى 
الحقيقة إله عظیم. حتی أعظم منی وقد منحتك الحياة. ولا ینبغی أن يُسمح للبشر أن 
یقلتوا من عقابك. فى رأیی, لا بد أن یمثل هذا العقاب قوة عينك المقدسة الرعبة. آرسل 
عين رع لکی تؤدب هؤلاء الجاحدین. 

بعد سماع هذا التصریح. هتف باقى الآلهة فى صوت واحد: " نو يتكلم بصوت 
الحکمة» أرسل عين رع لكى تردع هؤلاء المذنبين الآثمين فى حق العدالة السماوية. 


ثورة حتحور الدموية : 


Lagi‏ رع برأسه وقال: سافعل ما اقترحتموه يا رفاقى الآلهة". ثم نظر بالخارج 
إلى الأرض فرأى DAS‏ من البشر يهرولون هنا وهناك تاركين بيوتهم ومدنهم مولين 
الأدبار إلى الصحراء. من الواضح أن المتآمرين عرفوا بطريقة ما باجتماع الآلهة 
ويريدون أن يختبؤا هاربين بعیدا عن غضب رع. ولكنهم كانوا مخطئين بشدة. ففى 
هذه اللحظة, ظهرت فى الواجهة عين رع فى شكل الربة حتحور. عادة ما كان 
المصريون يرونها إلهة طيبة ومحبة, نوع من مثال الأم الكريمة؛ ولكنهم الآن سوف يرون 
الجانب المظلم منها. عندما وقفت أمام والدها معبرة عن الانتقام» لم يدر حديث بينهماء 
حيث لا حاجة للكلام. 

انطلقت الإلهة حتحور بغضب شديد. قفرت فى السماء وطارت إلى الصحراء 
وهناك رأت المتآمرين على والدها قابعين خلف الصخور ويداخل الشقوق. حولت نقسها 
إلى لبؤة ضخمة متوحشة وانقضت agile‏ مقتلعة وممزقة آجسادهم» فى حين تبعثر 
الناس فى ذعر. كانت تذيحهم وتشرب دمهم الذى لطخها وروی الرمالء واحدا واحدا أو 
فى مجموعات» وفى الواقع بالآلاف. عندما قتلت كل من كانوا قد اختبؤوا فى الصحراء 
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بدأت تهاجم القری والدن» محطمة البیوت وملتهمة کل آدمی تجده. JULY! sia‏ 
الابریاء والرضع لم ينجوا من بطشها . 

جلس رع طوال الیوم فى صمت يشاهد انهماك ابنته حتحور فى القتل. وصل 
لسمعه دعوات وصرخات الناس وهم یموتون فهدأت Bas‏ غضبه وصفا مزاجه. JU‏ 
لنفسه: " ما من شك أن الآدميين التأمرین یستحقون العقاب. ¿Sly‏ هؤلاء الناس میتون 
جميعًا YI‏ ومن الوحشية والخراب أن ندع باقی البشر یعانون من جراء جريمة 
لشرذمة من الرجال". وقد فكر الاله رع آیضا أنه لو مات كل البشرء لن يجد هو وباقی 
الآلهة أحدا یعبدهم. 


و 
سيدة السكر: 


وبالتالی» عندما حل الظلام وأوت YT!‏ حتحور للراحة من هجماتهاء حثها الإله 
رع أن تطفئ من ثورتها. وقال: ail"‏ حققت رغبتى فى معاقبة البشر ولا حاجة لقتل 
المزيد منهم”. ولكن ابنته لم تكن فى حال يسمح بهذا الحديث الحليم العطوف. فقد 
أثارها طعم الدم الآدمى» وكانت شغوفة لاستكمال انهماكها فى القتل عند الصباح 
حيث قررت الانتهاء من مهمتها الرهيبة التى بدأتها. قالت لرع: ' لن تغير رأيى » ثم 
PETE us 5d‏ 
عندما رأی رع أن حتحور خرجت عن السيطرة؛ قرر اللجوء لخديعة لكى يمنعها 
من قتل باقى البشر. وبسرعة استدعى أسرع رسل وجدهم وأمرهم أن يهرولوا بسرعة 
الظل إلى موقع أسوانء مدينة بعيدة فى الجنوبء فهناك التربة شديدة الحمرة. كانت 
مهمة الرسل أن يأتوا بأكبر قدر ممكن من الطمى الأحمر قبل طلوع الفجر. 
فى الوقت نفسه., استعان رع يمساعدة الكاهن الأعلى فى عين شمس 
(هلیوپولیس) وجواريه. Losie‏ رجع الرسل بسلال عديدة من الطمى الأحمر» صنع 
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الکاهن Le peu‏ حمراء من الأرض اللونه؛ وباقصی سرعة ممكنةء جهزت 
الجواری سبعة آلاف برطمانا من الخمر. وقبیل بزوغ الشمس, حسب آوامر رع خلط 
الکاهن الاعلی الخمر مع الصبغة الحمراء» مكونًا خليطًا یشبه الدم البشری تماما. 
ويكل عناية حتی لا Big‏ حتحور, صب رع الخمر حمراء اللون صانها بركة ضخمة 
موحلة حول الکان الذی تنام فيه الالهة حتحور. 

بمجرد أن انتهی رع من dings‏ طلع الصبح واستیقظت حتحور مستعدة وتواقة 
استکمال القتل. " ما هذا؟ ", وتعجبت عندما لمحت اليركة الحمراء الضخمتة. ثم 
ضحکت BG‏ الزید من دم البشر!» وعلی الفور بدأت تلعقه. LG‏ مثلما تمنی رع: 
كان احتساء قدر کبیر من الخمر بهذه السرعة Jap‏ ابنته ثملة إلى آبعد حد. بعد ذلك 
آحست بالدوار والتعب ولم تعد تتذکر لماذا آرسلها آبوها إلى مصر. عادت الربة الثملة 
للنوم وهی تجرجر أقدامها ولم تستیقظ PLY‏ عديدة. هذا هو السبب الذی لأجله سمیت 
حتحور فى العصور التالية ب " سيدة KA‏ وعند الاحتفال بمهرجانها يشرب الناس 


خمورا قوية. 


صعود رع: 


إن سلسلة الاحداث كاملة بها العدید من الدروس الستفادة. فقد تعلم من نجا من 
البشر الا یسبوا أو یتآمروا على آلهتهم الخالدة. وتعلمت حتحور أن تتحکم فى انفعالها 
المیت. ما رع فقد أيقن آخیرا أنه فى الحقيقة آصبح DaS‏ ومتعبا لدرجة لا تسمح له 
بمواصلة aSa‏ مصر بطريقة سليمة. وما هو أكبر من ell‏ أن قثل کثیر من الأبریاء 
أحزن قلبه. والآن اشتاق GY‏ یصعد فقط فى السماوات» حیث يبحر فيما يعد بقارب 
النور فى السماء کل يوم. 

جاء نو مع الربة نوت عند سماعه عن رغبة رع فى ترك مصر والحكم فى السماء. 
وبأمر ogi‏ حولت نوت نفسها إلى ما عرف بعد ذلك باسم البقرة المقدسة. وصعد رع 
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بزهو إلى السماء ممتطيًا ظهر البقرة وعلیه بهاء gall‏ بینما يشاهد البشر ذلك فى 
رهبة. وکانت Gua‏ الوداع الأخيرة إلى من نجا من البشر أن رع إله الشمس آمر الاله 
تحوت Ob‏ يرعاهم ویعلمهم LESI‏ وهی الخطوة الأولی فى طریق حضارة أعظم. 
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أسئلة وأجوبة 


س: ما هى القوى المهمة التى لا يزال يحتفظ بها رع؟ 

ج: كان لرع قدرة حادة فى حاستى السمع والبصر. 

س: لماذا قرر الإله رع معاقبة الجنس البشری؟ 

ج: لأن المصريين بدؤوا يشككون فى قدرته على حكم مصر كما بدؤوا التخطيط 
للاطاحة به. 

س: ما هى الأداة التى اختار رع أن يعاقب بها البشر؟ وما الشكل الذى اتخذته 
هذه الأداة؟ 
رع الربة حتحور. ومع أن المصريين كانوا يصورونها دائما ربة الغذاء التى تزودهم 
call‏ فقد تحولت بتحفيز رع إلى Ui‏ مرعبة للانتقام والتدمير. 

س: بأى حيوان شكلت حتحور نقسها لكى تنفذ ثورتها القانلة؟ 

ج: حولت نفسها إلى لبؤة ضخمة متوحشة بمخالب وأنياب Bale‏ 

س: لماذا غير رع رأيه تجاه معاقبة البشر؟ 

ج: أحس بالمسؤولية والحزن لكل الأرواح التى أزهقت, واعتقد أنه من الظلم أن 
يحمل الناس البريؤون وزر مجموعة قليلة من الرجال المتأمرين ضده. وقد فكر رع 
Casi‏ أنه لو مات كل البشر. لما بقى أحد يعبد الآلهة. 

س: بعد أن غير رع رأيه وقرر الصفح عن من نجى من البشرء كيف نجح فى. 
وقف ابنته التعطشة للانهماك فى القتل؟ 


ig‏ بمساعدة كبير كهنة Sue‏ شمس (هلیوبولیس). جهز رع كمية كبيرة من الخمر 
ملونة بالأحمر لتبدو بلون الدم. ثم صب إله الشمس الخمر على الأرض قریبا من 
حتحور وهی نائمة. عندما استیقظت, اعتقدت أن الخمر دم فشربته وثملت. ثم عادت 
للنوم منهية بذاك ثورتها. 

س: ما هی الدروس التی تعلمتها شخصیات هذه القصة؟ 

ج: من نجا من البشر تعلم أن يطيع الآلهة وألا يكيد ضدهم أبدا أو يستهين 
بقواهم. وقد تعلمت حتحور أن تتحکم فى انفعالها. آما رع فقد تعلم أن الوقت لا بد أن 
يحين ae Gill‏ حتی بالنسبة للالهة. 

t‏ كانت وظیفته أن يبحر قاريًا من النور فى السماء کل یوم. ممدا الناس على 
الارض بالضوء والدفء. 


تعلیق اخبراء 


فى اقتباس من کتابه عن الأساطیر المصرية: asis‏ العالم لويس سبینس Lewis Spence‏ 
معلومات قيمة عن الرية حتحور الغامضة والتعددة الأوجه؛ والتی دمرت جنس البشر 
تقریبا طبقًا لأسطورة الطوفان» تقول: 

"لیس من السهل تقدیر الدلالة الميثولوجية الصحيحة للربة الصرية حتحور, 
نموذج المرأة» عن الحب والسعادة ... حيث نجد عددا وافرا من الأفكار 
الأسطورية منصهرة فى کیان حتحور: كانت Gy‏ للقمرء G yg‏ لسماء» 
وربة للشرق, وآلهة للغرب ... وربة للزراعة .. وربة للرطوبةء وفی بعض الاوقات 
G,‏ للطاقة الشمسية. كان الشکل الاصلی الذی عبدت حتحور عليه هو شکل 
البقرة. بعد ذلك كانت تتمثل فى شکل امرأة برأس بقرة, وأخيرًا برس بشری» 
وجه عریض, عطوف. JS y gala‏ تأكيد تشبه البقرة. Glial‏ كانت Bizas‏ 
بآذان أو قرون الحيوان الذى Ve‏ 

نتيجة لثورة حتحور ضد الجنس البشرىء أرشد رع الإله تحوت OY‏ يعلم من نجى 
كيفية الكتابة. تصف alle‏ الأساطير المعاصرة فیرونیکا أيونس I3u Veronica Ions‏ 
كان تحوت الاختيار الطبيعى لهذه الهمة» فتقول: 

كان هناك دور آخر للاله تحوت(بجانب كونه ناشرًا للحكمة وساحرًا رئيسيا) وهو 
أنه العلم لكلمات الرب» أو العلم لحروف الكتابة. وقد اشتهر عالميا بأنه مخترع 
ULSI‏ والعلاقة مع السحر واضحة, ¿Y‏ النصوص كانت المفتاح لكل الأسرار 
الدينية. ومن الفترض أن يكون تحوت قد كتب بيده GUS‏ فى السحر والمجلدات 
الاثنين والأربعين التى تحوى كل حكمة العالم... ولأنه كاتب رع وسکرتیره. كان 
يعيده الكتبة وكل المتعلمين فى مصرء بما فيهم بالطبع طبقة الکهنة( . 


94 


(1) 


الأميرة والشیطان 
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كانت بعض الاساطیر الصرية تتعلق بأناس حقیقیین» عادة من الفراعنة أو 
الشخصیات الملكية الذين صنعوا لأنفسهم تاریخا مهما فى عصور الاضی البعید. كان 
ذلك هو الحال مع القصة التی اشتهرت باسم "لأميرة والشیطان . فى القرن الثالث 
قبل الیلاد. عندما كانت مصر تحت حکم أسرة |غريقية هى البطالة, قام بعض الکهنة 
بحفر القصة على لوحة موجودة الآن فى متحف اللوفر بباریس(. 

لاسباب غير معروفة؛ اختار الكهنة فى تدوينهم للأسطورة الزمن والظروف الحیطة 
Las‏ یعود إلى ألف سنة قبل cell‏ حيث عهد حکم الفرعون رمسیس الثانی» أحد أشهر 
الحکام المصريين وأکثرهم إنجارًا. وقد عرف كثيرا أنه هو الفرعون الذی ثار ضده 
اليهود بقيادة موسى عندما غادروا مصر متجهين للأرض الوعودة. لذلك كان رمسيس 
هو الفرعون الذى تم تمثيله فى كلا النسختين الصامتة والمسموعة من فيلم الوصايا 
العشر. (اعتمد هذا التعريف على بعض سطور فى العهد القديم كانت تقول إن العبيد 
العبرانيين (اليهود) ساعدوا فى بناء أحد مدن الكنوز الخاصة - برمسيس. ومع 3 
لا يزال بعض العلماء غير متأكدين إن كانت هجرة اليهود حدثا حقيقياء ولو كانت 
حقيقية, لم یتاکدوا إن كانت فى عهد رمسيس)(). 

فى صياغتهم لقصة الأميرة والشيطان؛ حرف كهنة البطالمة الحقائق الخاصة 
بحكم رمسيس إلى حد بعید حتى توافق رغباتهم. فى الحقيقة» وفى عام ۱۳۸۵ ق. cp‏ 
خاض رمسيس معركة كبيرة ولكنها غير حاسمة مع الحیثیین. شعب يسكن فى آسيا 
الصغرى ( تركيا الآن ). ويعد سنوات عديدة» قامت الدولتان يتوقيع معاهدة سلام؛ 
ختموها بزواج رمسيس من ابنة ملك الحيثيين. فى رواية الكهنة المكتوية على لوحة 
حجريةء يتزوج رمسيس على العكس من ابتة ملك بلاد بختان البعيدة (والتى ريما تمثل 
بکتریا القديمة فى شمال أفغانستان الآن, أو أنها دولة من وحى الخيال). 
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وقد أدخل الكهنة الاله خنسو فى القصة أيضاء وهو all‏ للقمر كان أحيائًا يحل 
محل الإله تحوت وكانوا يعتقدون أن لديه قوى الإشقاء aguas c‏ والقدرة على إخراج 
الأرواح الشريرة التى تسكن أجسام الناس. يصف ای إيه واليس بدج E.A. Wallis‏ 
6 الخبير فى معارف مصر القديمةء كيف صور GES‏ مصر الإله خنسى فى 
رسومهم: ش 
کان لديه فى الغالب جسم إنسان gulag‏ صقر؛ سواء كان als‏ أو Calla‏ على 
عرش, وأحيانًا كانت الرأس بخلاف ذلك رأس إنسان. كان يرتدى على رأسه 
قرص قمر موضوعا فى هلال أى قرص الشمس ويه الصل (الثعبان) (الصورة 
CU‏ للکویرا)» أو قرص الشمس مزيئًا بالريش ويه Lall‏ (الثعبان). أحيانًا 
كان یری Calla‏ على عرش, بينما يظهر فى أحيان أخرى فی شكل رجل محنط 
جالس على عرش؛ فوق جبهته الصل اللکی وعلى جانب رأسه خصلة 
الشباپ(۲ . 
بالإضافة إلى رمسیس, وملك بختان» وخنسوء تناولت الأسطورة شخصية زوجة 
رمسيس البختانية الجديدة, والتی كان اسمها المصرى ماعت نفرو رع؛ بالإضافة إلى 
كاتبه الملكى تحوت ام حاب؛ وأخت ماعت نفرى رع الأميرة بنتريش. 
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الأميرة والشیطان 


الأختان اللکیتان من بختان : 


فى يوم من الأیام» قرر الملك القدس رمسیس الثانى أن یغادر مصر ویسافر ull‏ 
سورياء وهی منطقة تحد شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد مئات عديدة من 
الأميال شمال مصر. وهناك جمع الجزية أو الضرائب التى تعبر عن الولاء والطاعة - 
فى شكل ذهب وأشياء أخرى ثمينة - من أمراء عديد من الدول المحيطة. بعض هذه 
الدول غزاها مؤخراء بينما رأى الباقون أنه من الحكمة أن يستسلموا للفرعون قبل أن 
يرسل جيوشه إليهم. فى كلتا الحالتین. كان ما يتم دفعه يعبر عن مملكة تخضع 
لسيادة رمسيس وسلطته. 

كان أحد هؤلاء الأمراء أمير بلاد بختان البعيدةء وقد أرسل المجموعة المعتادة من 
العادن النفيسة والمجوهرات النادرة والعربات المحملة بالخشب والسلع القيمة الأخرى. 
ومع ذلك كان أيضًا قد أرسل ضمن ذلك هدية - خاصة - جدا هی كبرى بناته 
الجميلة. وقد تمنى لو سر رمسيس بها فسوف یسمح لها الفرعون أن تلحق بجناح 
النساء الموجود به زوجاته المصريات. (كعادة من العادات» كان ملوك المصريين Bale‏ 
يتخذون زوجات كثيرة مكونين مجموعة تسمى الحريم). فى الواقع كان ملك مصر 
العظيم مسرورا جدا بالفتاة لأنها لم تكن جميلة فحسب. ولكنها كانت USI‏ وعطوفة 
وكريمة. بالإضافة إلى ذلكء كان لديها مواهب كثيرة: بما فى ذلك صوت غناء جميل 
وقدرة على العزف على القيثارة وبعض آلات موسيقية آخری. فتن رمسيس بالأميرة 
فاعطاها اسما مصریا هو ماعت نفرو رع. وبعد ذلك جعلها الزوجة الاولی فحملت لقب 
SER‏ 
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بعد سنة تقريبًاء وفی أثناء فصل الصيفء كان رمسیس یحتفل مع بلاطه 
بمهرجان الوادى الجميل البهيج؛ على شرف إله الشمس رع. فى ذروة الاحتفال. حضر 
رسول من بختان بأخبار أخمدت فرحة الجميع. قال الرسول للملكة ماعت نفرو رع: 
ˆ أختك الأميرة بنتريش مريضة جدا بحمى فتاكة. ثم استدار لرمسيس الذى بدا عليه 
alaia!‏ فانحنی الرسول Gane‏ الاحترام. وقال: " أيها الملك العظیم» كل الأطباء فى 
بلدى فشلت كل محاولاتهم لإنقاذ الأميرة. ومصر معروفة على اتساع الزمان والمكان 
بأن لديها أطباء مهرة. يطلب سيدى أمير بختان من سيد كل الأراضى التى تقع تحت 
قبة السماء» أن يرسل معالجا قويا لكى يعالج ابنته المريضة . 


olei‏ رمسيس دون تردد: 7 بالطبع» سأفعل كل ما أستطيع لمساعدة أخت زوجتی 
العزيزة. واليوم ساستدعى أفضل الأطباء والسحرة لدى ليقرروا ما ينبغى فعله . 


مسوسة من الشيطان : 


اجتمع رمسيس مع مستشاريه الطبيين iiia‏ لكلمته. وكلهم اتفقوا على أن 


ولان هذه الأرض تقع بعيدا جدا عن مصر, أدرك تحوت ام حاب أنه لا يجب أن 
يضيع الوقت. سافر على Yaa‏ باقصی سرعة يبلغها انسان, واستمر فى ترحاله 
طوال الأيام واللیالی ولم ينم إلا فقط حين يبلغ به التعب ولا يستطيع أن يفتح عينيه. 
عبر fase‏ لا يُخصى من سلاسل جبال وعرة, وصحارى قائظةء وغابات عميقة, وأنهار 
متسعة, حتی وصل Dasi‏ إلى بختان بعد شهور صعبة عديدة. هناك أجرى لقاء سریعا 


(e)‏ يجب النظر بحذر إلى وسيلة الانتقال هذه للسفر التی استخدمها تحوت pl‏ حاب وهی الجمل Gi‏ عملیا 
لم تكن شائعة فى أثناء فترة حکم الرعامسة. وهناك الکثیر من الجدل بين الباحئین حول تدجین الجمل 
خلال أواخر الألف الثانی قبل الیلاد. (لراجع) 
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al at ee آنا لا تزال:تعاتى من حمى‎ Er 


سریعا ومجهداء ولم یبد أنها تعرفت على أبيها نفسه» ولا أى شخص آخر ممن زاروها. 


بمجرد أن فحص تحوت al‏ حاب البنت» أصبح واضحا له أن الحمی بسبپ روح 
شريرة سكنت جسمها. بذل الکاتب الملكى قصار چهده لیخرج الروح الشريرة» ولکن el‏ 
يكن سحره قويا بالقدر الکافی. قال للملك: " آنا آسفء فقط قوة dI‏ هى التی تستطيع 
اخراج هذا الشیطان. أفضل فرصة لانقاذ الفتاة أن تطلب من سیدی أن برسل ell‏ 
أحد آلهتنا فى مصر لکی یحاول". 


وافق اللك. وعلی الفور أرسل أسرع رسله إلى رمسیس بهذا الطلب. فأسرع 
رمسیس إلى معبد all‏ القمر ختسو فى مدينة طيبة القدسة واقترب من التمثال الذهبی 
«dou‏ والذی یستقر على قاعدة منحوتة رائعة. JG‏ آیها العظیم خنسو والذی یسمی 
فى الأشمونين خنسو - تحوت العظیم. أتيت إليك الیوم لتقف بجانب أخت زوجتی 
الرئيسية. الأميرة بنتریش. إنها تحت سيطرة شیطان, وقد قال لى کهنتی أن أحد 
الأشكال المشهورة التى تتخذها هى طارد الشيطان. هل من الممكن لهذا الشكل من 
نفسك المقدسة المستقيمة أن يسافر إلى بختان البعيدة ويعالج البنت؟". بعد ثوان قليلة, 
Lagi‏ التمثال الذهبى برأسه codes‏ مشیرا إلى أن الإله وافق على الطلب. 


خنسو يحارب الشيطان : 


أمر رمسيس بفرحة أن ينقل التمثال JS‏ سرعة إلى بختان» ولكن JS:‏ حرص 
al‏ ذهب موكب كبير من الحراس والكهنة والخدم لكى یتاکدوا من أن الرحلة هادئة 
وخالية من المشاكل وحتى Y‏ يمكن لأى أحد من اللصوص أو المعادين أن يُحدث ضررا 
بالتمثال القدس مما يُغضب الإله. عبر المسافرون نفس السلسلة المتعبة من الجبال 
والصحارى والغابات والأنهار التى عبرها تحوت al‏ حاب؛ كانت الرحلة طويلة ومتعبة, 
ولكن لحسن الحظ لم يقابلوا أية مشاكل. 

عند وصولهم. نقل الكهنة المصريون التمثال المقدس إلى داخل القصرء ثم 
أرشدهم الملك إلى مخدع بنتريش. تقريبا بمجرد أن دخلواء كان هناك ضجيج كبير ثم 
بدأ التمثال المقدس يتوهج. امتلأ الملك والكهنة ومن فى الغرفة بالرعب وانحنوا لأسفل 
عندما ظهر الإله خنسى قاهر الشيطان فجأة أمامهم بهيئته. طاف الإله ذى رأس الصقر 
فى شكل کروی مشع بشكل رائع؛ ثم انحنى فوق الفتاة المحمومة ووضع يده على 
جبهتها المحترقة. ثم بدأ هو والأميرة يرتعدان؛ فقد اشتبك خنسى مع الشيطان فى 
مغركة عنيفة. 
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لم يستغرق خنسو وقتّا طويلاً حتی كسب AS yall‏ لأنه لم تستطم أية روح شريرة 
أن تصمد abel‏ سحره القوی. خرج الشیطان فجاة؛ مخلوق بشع يبدو ملتويًا وجلده 
مثل جلد الحیوانات وعیناه صفراوتان. أقعى مطاطنا رأسه أمام خنسی وقال:" أعترف 
أننى لست iS‏ لك یا خنسو العظيم, وأبتهل إليك أن ترحمنی ولا تدمرنی". 

* سأصفح عنك» على أن تمتنع عن إيذاء أى شخص آخر على هذه ya‏ كان 
ذلك رد خنسو الإله الرحيم. 

فتنهد الشيطان وقال بصوت مرتجف: calls SH"‏ سأغادر بختان إلى الابد. كل 
ما أطلبه أن يقيم الملك وليمة لى ولك . فوافق خنسی والملك على طلب.الشیطان. ثم جلس 
الإله والشيطان معا على مأدبة» وأوفى الشيطان بوعده وغادر فى نفخة دخان. 

استيقظت الأميرة بنتريش بعد cell‏ وكان من الواضح Lil‏ شفیت ¿Lolo‏ كان 
آبوها Ús‏ بالفرحة. ولكنه كان خائفًا من عودة الشیطان, فقرر أن يحتفظ بتمثال 
خنسو فى بختان. ومع ذلك» بعد ثلاثة أعوام رأى الملك فى حلمه الاله خنسو فى شكل 
صقر ذهبى يخرج من التمثال ويطير بعيدًا تجاه مصر. أدرك Pall‏ أن ليس لديه Ball‏ 
فى إبعاد خنسو عن موطنه الاصلی, فارسله اللك عاندا إلى رمسیس, مع دفعة جديدة 
من الضرائب عرفانًا لا ينتهى بجميل إنقاذ ابنته. 
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أسئلة وأجوبة 


س: لماذا أرسل ملك بختان ابنته إلى رمسيس؟ 

ج: كانت fs‏ من الضريبة التى كان يدفعها أبوها لرمسيس حتى يضمن ألا 

س: لماذا فتن رمسيس بابنة ملك بختان؟ 

ج: لأنها كانت then‏ وذكية؛ وعطوفة. وكريمة. وكان لديها أيضا مواهب موسيقية 
كما كان لديها صوت عذب فى الغناء. 

س: من الذى أرسله رمسيس Yai‏ ليحاول معالجة بنتريش؟ 

ج: أرسل الفرعون كاتبه الرئيسى تحوت wale pl‏ والمعالج الماهر أيضاء لمحاولة 
علاج الأميرة بنتريش. 

س: ما هو المرض الذى تبين أن الاميرة بنتريش كانت تعانى منه؟ 

ج: أكد تحوت إم حاب أن الأميرة مصابة بحمى بسيب شيطان يسكن جسمها. 

س: لاذا أرسل رمسيس تمثال الإله خنسو إلى بختان؟ 

ج: كان التاکید على أن قوة إله مصرى فقط هى التى تستطيع إجلاء الشيطان 
عن الأميرة. فدعا رمسيس إلى JYI‏ خنسو بأن يقوم بهذه الهمة GY‏ كان مشهورا بأنه 
قاهر الشياطين. 


المخلوق الكريه؟ 
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ج: aie‏ خنسو واللك صفقة مع الشیطان, الذی وافق على أن يغادر النطقة SU‏ 
فى مقابل وليمة. فى مصر القديمة. كان الآلهة واللوك» وحتی الناس العادیون, 
معروفین بإنهاء آعمالهم بالصفقات. مهما كان الشخص أو الخلوق الذی یتعاقدون معه 
وضیعا أو کریها. 

س: ما الشکل الذی اتخذه الاله ختسو فى حلم ال ملك. وماذا كان یعنی الحله؟ 

ج: اتخذ خنسو فى الحلم شکل صقر ذهبی یصعد من التمثال ویطیر عائدا إلى 
مصر. وقد أدرك اللك أن ما رأه فى الحلم يرمز إلى رغبة الاله فى الرجوع إلى موطنه 
الأصلى. وبالتالی؛ ali‏ اللك الذی كان ias‏ لخنسو فى مساعدة ابنته» بإرسال تمثال 
الإله إلى موطنه فى مصر. 
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تعلیق الخبراء 


كما توضح قصه الأميرة والشيطان, كان اله | [EBEN SER‏ أحيانًا ayas‏ 
إله الحكمة والكتابة, أو بديلاً له. ولأنه إله القمر فكان من الطبيعى أن يسافر عبر قبة 
السماء. كان تحوت يُعبد Éa‏ باعتباره Ul‏ للقمرء بالإضافة إلى كونه الرسول 
السماوى المسافر. لذلك كان من الطبيعى أن يدمج كهنة بعض المناطق المصرية كيان 
الالهین معًا. يضيف العالم فيليب دركين Philippe Derchain‏ ويقول: 


"فى كل الأزمنة كان كل إلهين يتحدان فى واحد ... بينما كان الواحد 3àL‏ 
مسميين. أحدهما يُخصص اشخص UYI‏ بينما يدل الآخر على الوظيفة التی 
يقوم بها هذا الشخص فى وقت محدد. فمثلاء بكل بساطة Kja‏ اسم خنسو- 
تحوت فكرة أن إله القمر خنسو قادر على حفظ القمر فى مداره الصحيح 
(بشكل ما عن طريق القيام بدور legal‏ 
ويضيف البروفيسور بدج Budge‏ هذا الوصف المادى للاله خنسو كما صوره الفن 
المصرى: 
Las”‏ أن خنسى العظيم ينحدر من نوء فهو مزود برأسى صقرين أحدهما ينظر 
لليمين والآخر لليسارء وله أريعة أجنحة. يقف بكلتى قدميه كل منهما على رأس 
تمساح؛ وعلى رأسه قرص القمر وهلاله. وفى هذه الهيئة يمثل الشمس عند 
شروقها والقمر فى بدايته معاء ويمثل التمساحان القوتين الهائلتين للظلام الذى 


¿Oe انتصر‎ 
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مقدمه 
على الرغم من أن معظم الاساطیر الصرية تأتی من النقوش والناظر وأوراق 
البردی وبعض الصادر الصرية الباقية, حفظ القليل منها فى کتابات الشعوب 
الجاورة. وأكثرها من الیونانیین. كان من أشهر هذه الاساطیر الصرية وأروعها ما 
روی عن لص ماهر خدع فرعون عظیما. 
مصدر القصة هو التاریخ الشهیر الذی کتبه الکاتب الیونانی هیرودوت Herodotus‏ 
فى القرن الخامس قبل A‏ عرف فیما بعد بأبو التاریخ. وقد اکتسب هذا 
السمی له كما نعرف كان حتى الآن أول من كتب تأريخًا اصطلاحيا لأحداث تاريخية 
حقيقية. Lal‏ من سبقه من الكتاب فقد قدموا فقط کتابات عن الجغرافیا أو مجموعات 
من التشبيهات والأحداث الاسطورية. يعتبر تاريخ هيرودوت تقریرا مفصلاً لبداية القرن 
الخامس قبل الميلاد حيث غزوات الفرس لليونان (تقع مملكتهم فى النطقة الموجود 
عليها إيران والعراق الآن). كما تتضمن كثيرًا من التفاصيل حول العديد من الشعوب 
والأماكن التى زارها هيرودوت فى ترحالاته الطولة والمتكررة. 


كانت مصر أحد الأماکن التی زارها هیرودوت» وقد أدهشته. هناك. حگی له 
الكهنة وغیرهم عددًا من الحکایا الشهيرة منها ما كان یخص GUY!‏ ومنها ما كان 
یتعلق بحکام مصر فى الاضی. كان أحد هؤلاء الحکام كما قالوا رامبسینیتس, 
الفرعون الذی اشتهر بخدیعته من قبل لص ماهر. حقيقةء لم يكن هناك قط فرعون 
مصرى بهذا الاسم, ولكن العلماء العاصرین یعتقدون أنه يمكن أن یکون قد اختلط 
اسمه مع اسم رمسيس SIUM!‏ الذى حكم من ۱۱۸۶ إلى ۱۱۵۳ ق. م ) وعلى كل 
حالء لم يقل أحد أن یا مما حدث فى الاسطورة حدث بالفعل. 
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أذكى الصریین على الاطلاق 


حجرة الکنوز الجديدة : 

قیل إنه لم يكن فى تاريخ مصر كله فرعون أغنى من رامبسینیتس حیث كان 
يملك الذهب والفضة والمجوهرات الثمينة وكنوز أخرى بكميات غير معقولة. ولم يكن من 
المستغرب أن يخاف على كنزه من السرقة. وأن يحدث ذلك يجعله ملكا فقيراء وعند 
رامبسينيتس الملك الفقير يعنى ملكا بلا قوة ولن يتذكره قومه بعد انتقاله إلى مملكة 
أوزيريس وراء الأفق. 

وبالتالى» أمر راميسينيتس ببناء غرفة - خاصة - لكنزه على طول جانب من 
جوانب القصر. قال لمهندسه المعمارى: "لا يجب أن يكون فى الغرفة أية نوافذ ويجب أن 
يكون لها باب واحد فقط. علاوة على ذلك. أريدك أن تشيد الحوائط والأرضيات 
والأسقف بقوالب صخرية ضخمة کی لا يستطيع الرجل أن يكسرها ولو بفأس کبیر» 
حتى ولو عمل فى ذلك ليل نهار على طول عشرين سنة". نقد المهندس تعليمات الملك 
وبنى غرفة الكتوز الجديدة التى بدا عليها أنها غير قابلة للتخريب وصامدة أمام 
محاولات السرقة. وبعد ذلك أمر رامبسينيتس بأن تنقل كل كنوزه إلى داخل الغرفة 
وجعل أكثر حراسه ثقة على باب الغرفة لیتاکد من عدم قدرة أى لص على الدخول إلى 
الغرفة. 

ومع ذلك. ما لم یحسب اللك حسابه هو أن مهندس e all‏ العماری» بالاضافة 
لكونه خبيرًا فى البناءء كان رجلا ذكيا جدا. فى أثناء بناء الفرفة. قطع الهندس أحد 
الأحجار الموجودة فى الجدار الخلفى من الخارج إلى جزأين منفصلين. ثبت الجزء 
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الأول فى مکانه ولکنه أبقى الجزء الآخر غير محکم, وقد كان خفیفا بحیث يحركه 
شخص واحد بمجهود متواضع. وضع الحجر بطريقة متقنة بحيث يبقى خط الاتصال 
مرئيا للعين. 


ولدا المهتدس المعمارى : 


بعد مرور سنین» آصبح المهندس المعمارى كبيرًا ومريضا للغاية, وعندما كان 
راقدا فى فراش الموت؛ استدعى ولديه الصغيرين وهمس إليهما بسر حجرة الكنوز 
والحجر المفصول بها. قال: Y"‏ أريدكما يا ولدى الصغيرين أن تدخلا معترك الحياة 
مضطرين للكدح أو التذلل لكسب المعيشةء بينما يجمع فرعوننا الجشع هذا ثروات أكثر 
مما يستحق. عندما أموت وأدفن: ابحثا عن الحجر وأخرجاه وادخلا غرفة الكنوز 
واحملا Lan‏ من ثروته لكما. كل ما أطلبه أن تأخذا حذرکما ولا تكونا طماعين مشه". 

بعد شهر تقريبًاء ويعد دفن أبيهماء انتظر الفتيان حتى جن الظلام ثم اتخذا 
طريقهما إلى حائط القصر. وهناك وجدا الحجر المفصول فى نفس المكان الذى حدده 
والدهما. عندما أزاحا الحجر ودخلا إلى الغرفةء أضاء الأخوان مصباحا فأصابتهما 
الرهبة والسعادة عندما LI,‏ کنوز الملك المدهشة تتالق بوهج أصفر برتقالی. ملأ 
الولدان جيويهما بالعملات الذهبية والجواهر بكل هدوء حثى لا ينبها الحراس, ثم 
خرجا من الغرفة بالطريقة نفسها التى دخلا بها. وأعادا الحجر إلى مكانه. 
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فى الیوم التالی» ذهب اللك رامبسینیتس إلى الغرفة لیاتی بعقد هدية لاحدی 
زوجاته. رأی الحراس لا یزالون فى الخدمة» ثم فحص الباب بنفسه لیتاکد أن 
الرصاص الذی يضعه على الباب لم یکسر. فقال مطمئنًا نفسه: Y‏ بد أن کنزی لا یزال 
ai‏ . ولكن عندما دخل الغرفة ووجد أن العقد ويعض المجوهرات الأخرى مفقودین 
بدأت ثقته تتلاشی, وقال متذمرًا: “كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ إن الحراس لم يروا 
Éni‏ ولم يكسر الرصاص على ¿ll‏ 

كان إحباط الملك يزداد ليلة بعد ليلة حيث كان يتكرر نفس السيناريى. كان 
الأخوان يتسللان إلى الغرفة ويسرقان كل ما يستطيعان حمله, ويهربان. ثم يكتشف 
املك السرقة فى اليوم التالی, ولكن لم يستطع فهم ما يحدث. فى النهاية, أمر الملك أن 


, 


يُنصب شرك بدعائم معدنية ثقيلة ويوضع داخل الغرفة. 

فى تلك الليلة, دخل الأخوان غرفة الکنوز کالعادة. ولم يدم طويلاً حتی وقعت قدم 
آحدهما فى الشرك. حاول آخوه بکل جهده ولکن لم یستطع تحریره. فقال الأخ الأسير: 
"لو جاؤوا فى الصباح ووجدونی هناء فسوف يبحثون عنك ویعاقبون العائلة کلها. شىء 
واحد يمكن فعله, وهو أن تقطع رأسی وتأخذها معك. وبهذه الطريقة, لن یستطیع أحد 
التعرف le‏ وتکون عائلتنا فى آمان". فتنهد أخوه فى أسىء ووافق حیث لا يوجد أى 
خبار يديل dy coll‏ ما آمره آخوه به. 


أذكى شیء فعله: 


فى الصباح التالى» صاح رامبسینیتس فى غضب حینما اکتشف الجسم مقطوع 
الراس فى غرفة الکنوز. تیمّن اللك أنه لا بد من وجود لص آخر Gelb‏ حیث حاول 
شخص ما أن يُخرج رأس الرجل من الغرقة. وحتی یکشف الملك اللص الحی, آمر أن 
تعلق Gall‏ على باب السور الخارجی للقصرء وأمر بالحراس لیقفوا على مقربة منها. 
إذا حاول gi‏ شخص أن ینقذ الجثة فسوف یقبض عليه الحراس وسیکون اللص قد 
أمسك به فى النهاية. هذا ما اعتقد اللك أن يحدث على الاقل. 
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فى القابل, دير الأخ الحی خطة رائعة, وقد تبين فى النهاية أنه أذكى حتی من 
أبيه. أولاً جمع أوعية عديدة من جلود الماعزء وملاها بالخمر, ووضعها على الحمير. 
وساق الحمير Yaad‏ أمام الحراس الجالسين بجانب السور الخارجى للقصر. ثقب 
اثنتين من أوعية جلود الماعز سرا ليتدفق منهما الخمر. ثم بدأ يصرخ, "سوف يعاقبنى 
سيدى على ذلك! أتى أحد الحراس يساعد الشاب فى إنقاذ الخمر Losas‏ رأى ما 
sm‏ وسريعا ما أصبح ودودا مع الحراس وعرض عليهم خمرًا من الأوعية المتبقية. 
ويمجرد أن نام الحراس المخمورين وجاء الليلء فك الولد وثاق أخيه وهرب به. 

ale Losic‏ الملك بهذه الخديعةء زاد إحباطه وزاد. ثم أقسم: Gil”‏ ساعدونی, 
ولأخدعن هذا الشخص بطريقة ما". وهذه المرة دبر راميسينيتس خطة استعان فيها 
بابنته الأميرة صاحبة الجلالة. قال لابنته: " سوف أصدر بيانًا أن من حق أى رجل فى 
المدينة أن يتحدث إليك وأن تمنحيه أى معروف يتمناه. ولكن أولاً. يجب أن يُقصح لك 
عن أذكى شىء dai‏ من قبل. وعندما يكشف اللص عن نفسه بهذه الطريقة. فسوف 
يكون سجينى Did‏ 

ولكن للمرة الثانية يتم إفساد خطة الملك. عندما سمع الأخ بهذا التصريح وخمن 
أنه شرك ذهب اللص إلى المقابر وقطع ذراعا من جثة وأخفى الطرف الفصول تحت 
as‏ و عتوها lese Ga bo ooi REN REED EG‏ أمهر شىء فعله. 
ويجرأة, حكا لها اللص عن قيامه باسکار الحراس والهروب بجثة آخیه. عندما سمعت 
هذه الأخبار آمسکت الأميرة بذراعه ونادت على الحراس. صاحت فى زهو: AA‏ 
آمسکت پالسارق , ولکنها بعد ذلك أصيبت بالذعر عندما رأت السارق قد هرب ولا تزال 
تمسك adl,‏ القطوعة, وقد جعلها اللص بذکاء تبدو کاحد ذراعیه. 

بعد أن خدع رامبسینیتس لرات عديدة. قرر أنه لا فائدة من بذل مزید من الجهد 
للامساك بهذا اللص: آصدر اللك Gly‏ یعترف فيه بالهزيمة. وعرض على Gall‏ العفو 
والزید من الثروة لو جاء فقط وکشف عن هويته. بعد أيام قليلةء جاء ابن الهندس 
العماری إلى القصر وقدم نفسه للملك أمام البلاط اللکی الخاص. 
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قال رامبسنیتس: il"‏ فعلاً رجل ذکی جدا لأنك استطعت أن تخدعتی کل هذه 
المدة, فى الحقيقة, أنت آذکی الصریین على الاطلاق. ان تصبح فقط مستشاری 
٠‏ اللکی, ولکنك ستصبح صهری أيضاء لانی سأزوجك ابنتی . وبهذه الطريقة. أظهر 
رامبسینیتس أنه حتی إن لم يكن USI‏ بالدرجة الكافية. فهو على الاقل حکیم. OY‏ 
آذکی رجل مصری حى سوف یصبح خادمه الوثوق فيه إلى الابد. 


اسئلة واجوبة 


س: كيف ذجح المهندس العماری فى أن یبنی غرفة الکنوز كما آراد اللك مع 
فى الحائط وجعل النصف الآخر حرا بحيث يستطيع رجل أن يزيح الحجر ويصعد إلى 
داخل الغرفة. 

س: كيف أمسك اللك باحد اللصین؟ 

ج: نصب شرکا معدنیا فى غرفة الکنوز. 

س: عندما تم الایقاع بأحد الاخوین فى شرك اللك, ISU‏ كان مصراا أن یضرب 
آخاه عنقه؟ 

ج: بوجود الرأس متصله پالچسم. سوف بتعرف الملك ورجاله على ‘gall‏ وسوف 
رجال اللك جسدا فقط بلا رأس, فلن یجدوا مجالاً للتعرف على صاحب الجسد. 

س: كيف حاول رامبسینیتس خديعة الاخ الحی SI‏ یظهر؟ 
حراست. وقد Jal‏ الملك أن يأتى آحد آقاربه لانقاذ جثته SI‏ یمنحها مراسم الدفن 
المناسية. 


س: كيف نجع اللص فى انقاذ جتمان أخيه؟ 


ج: u‏ بعض الحمیر الحملة بأوعية من الخمر آمام الحراس. ثم عرض على 
الحراس الخمر التبقی, بعد أن ثملواء هرب هو بجثة آخیه. 

ج: كان قد ذهب من قبل إلى القابر وقطع ذراعا من Za‏ وعندما كان یتحدث مع 
الامیرة» وضع الذراع الميت بشكل يوحى بأنه ذراعه. وعندما حاولت الامسال به, 
وجدت نفسها ممسكة فقط بالطرف المقطوع. ٠‏ 0 
سرقته ؟ 
فى مصر مستشاره الشخصی, وهذا يعنى أن الملك سوف يجد أفضل نصيحة ممكنة. 


تعليق الخبراء 


فى القصةء كان أمر الملك بتعليق جثة اللص مقطوعة الرأس على سور القصر 
شيئًا قاسیا على غير عادة المعايير المصرية. ولم يكن مدهشا أن يخاطر EY‏ الحى 
ats‏ لإنقاذ جثة al‏ فالمصريون لديهم قدر كبير من الاحترام والوضع الدينى 
للأموات» ذلك لدرجة أنه حتى جثة مجرم معدم من الطبيعى أن ترجع إلى «lai‏ لتحنيطه 
ودفنه بطريقة ملائمة. ودون هذه ااطقوس, كانوا يعتقدون أن call‏ لن يستطيع الوصول 
للحياة الأخرى. تقول Gall‏ فيرونيكا أيونس Veronica tons‏ : کل الرجالء ليس الملك 
وحده, يتمنون أن يستمتعوا بالحياة الأبدية. وإن الأمل الأكبر لمن يبقى فى الحياة 
الأخرى أن يتطابق تمامًا مع الفطرة (قصة موت ويعث أوزيريس) وأن يطابق الشكل 
الدقيق Makan‏ . وبالتالی. كان أمر رامسينيتس بتجاهل الدفن الصحيح وحشيا 
لدرجة عالية gly‏ اللص الحى لن يفعل شيئًا قبل أن یتاکد من وصول أخيه للحياة 
الأخرى. 
يقدم هيرودوت فى روايته اقصة رامبسينيتس واللص «SAI‏ قدرا غير gale‏ من 
التفاصيل عن حادثة محددة, بالتحديد الحادثة التی يخدع فيها اللص الحراس 
ویجعلهم ثملين. Lay)‏ شعر ال مؤرخون أو الكهنة المصريون الذين رووا القصة أن هذا 
المشهد أكشر الأمة دلالة على براعة اللص). هذا جزء من الشهد المقصود برواية 
شیرودوت نفسه: 
"ملأ اللص بعض الاوعية الصنوعة من جلد الماعز بالخمر وحملها على حمیر 
ساقها إلى الکان الذى یجلس فيه الجنود لحراسة جثة آخیه. عندما مصل 
هناك. جذب رقاب اثنين أو ثلاثة من الاوعية حتی فك رباطها. تدفق الخمر 
خارج الاوعية, فصاح بشدة وضرب رأسه. US‏ لو كان لا یعرف بای الحمیر 
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يبدأ» بينما حمل الحراس آوعیتهم وأسرعوا لیحصلوا على الخمر الذی رآوه 
يسيل على طول الطریق» مهنئین أنفسهم على هذا Ball‏ الجید. سبهم الولد فى 
ثورة مفتعلةء حتى بذل الجنود قصار جهدهم ليهدؤوا من روعه» إلى أن غير من 
نبرة صوته لكى يبدو مسيطرًا على انفعاله, ساق الحمير بعيدًا عن قارعة 
الطريق وبدأ يعيد ترتيب أوعية الخمر على ظهورها. وبينما كان يحادث الجنود, 
أطلق أحدهم مزحة dic‏ وجعله یضحك. مما daa‏ يعطيهم هدية عبارة عن sleg‏ 
من الخمر» وبلا ضجةء جلسوا جمیعا ايستمتعوا بوقتهم. وألحوا على الفتى أن 
يجلس معهم ويشاركهم الشراپ) . 


(A) 


] 


" * 


جا 


C‏ انلاح] 
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مدمه 


تغيرت طبيعة الأدب الصری الذی نشأ منه معظم أساطير مصر القدیمة بشکل 
ملحوظ بمرور الزمن. فقد تکونت کتابات الفترة التاريخية التی يسميها العلماء 
العاصرون بالدولة القديمة (من ۰ إلى ۲۱۸۰ ق. م.) فى الغالب من نصوص 
جنائزية رسمية تمیل للجدية» مثل نصوص الأهرامات. وکانت تتعامل تلك النصوص 
مبدئیا مع الآلهة والفراعين شبه القدسین, وكان الغرض منها مساعدة الحكام فى 
الوصول إلى الحياة الآخرة. 

على cos Sall‏ سيطرت القصص الخيالية على أدب الدولة الوسطی )1-00 - 
۰ ق. .( وکان الفرض الاساسی منها هو التسلية. كانت هذه الاساطیر تتعامل 
لدرجة كبيرة مع الناس العادیین, بالاضافة إلى الطبقة الحاکمة» وکانت تحوی دلالات 
من المواقف والمشكلات الواقعية. على سبيل JUN‏ تصور قصة الفلاح الفصیح 
شخصا فقیرا يطلب الدعم المالى من السلطات لضرر ألم به بعد أن هاجمه رجل غنى. 
وقصة سنوحی التى تتتبع حياة موظف فى البلاط المصرى يهرب إلى سوريا بعد أن 
دخل فى مشكلة ولکنه Si‏ موطنه الأصلى ثم تعود له البهجه عندما يسمح له بالرجوع 
وقد كبر سته. 

كثير من هذه القصص الخيالية كانت تحوى عناصر من المواقف الخيالية 
والمغامرات ALA‏ على غرار الأوديساء الملحمة اليونانية المعروفة التى كتيها هومر. 
وهذا هو الحال تمامًا فى قصة COUN‏ الغريق [قصة نجاة الملاح] المروية هنا. وكانت 
تسمى أيضًا " الجزيرة Lll‏ . وقد دونت على ورق بردى يعود تاريخه إلى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد وهى موجود فى الجموعة المصرية بمتحف موسكول"). 

تتركب الأسطورة من قصة داخل قصة داخل قصة, وأحيائًا ما تسمى قصة 
تصوير سينمائى. بينما يحكى الر ءي القصة, يبدأ أحد الشخصيات فى رواية قصته. 
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وفی سياق هذه الرواية؛ يروى شخصية أخرى حکایته. (وکان من شهر حکایات 
الغامرات فیما بعد آودیسا هومر وألف ¿ld‏ ولیلة). 

يتمثل مکان القصة على جزيرة خيالية فى مکان ما فى البحر الأحمر» وهو 
الطريق المائى الطويل الذى saa‏ مصر من الشرق. هناك بعض الإشارات إلى النوية, 
إقليم أفريقى يقع جنوب مصر. أما الشخصيتان الرئيسيتان فهما ميعوث - موظف 
ارسل من الدولة فى مهمة - daly‏ مساعدیه. 
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zu‏ التانه 


التاجر o5‏ : 
حينما انخفضت شمس الصيف الحارة, وقف مبعوث مصری عند درایزین 
سفینته. كانت السفينة تبحر شمالاً فى نهر النیل متجهة إلى العاصمة الصرية طيبة 
فى رحلة عودتها من النوبة. كان أحد مساعدی البعوث واققًا على مقربة يصلح ثوا 
عندما لاحظ فجاة أن رئیسه يبدو حزيئًا ومحبطا . فاقترب منه الساعد وقال له: " لماذا 

كل هذا الحزن؛ سیدی؟ تبدو كأنك فقدت JS‏ أصدقائك وکل آموالك “Cal‏ 

فقال البعوث: " GLS‏ كذلك. كما تعلم جیدا أنه بسبب شهرتی ونجاحی فى 
التجارة. آرسلنی الفرعون إلى النوبة لأرجع له محملاً بالذهب من الناجم الغنية فى 
هذه الأرض. ولكن کل الناجم كانت خاوية. ماذا ساقول له عندما أصل إلى طيبة 
بالسفينة فارغة؟ سوق تضيع شهرتی. وسیجعلنی أنظف الأرض فى بيت الوتی» هذا 
الکان البفیض کریه الرائحة الذی یحنطون فيه الاجسام اليتة. آنا أعرف ذلك جيدًا”. 

فقال الساعد مبتسما: " یاه" هيا يا سیدی» لا تيأس» وبالتاکید سیتفهم الفرعون 
أنه لیس خطاك وأن الناجم قد استنفذت. ثم ol‏ لیس هناك منجم Y‏ ینفد ذهبه. ولا 
يستطيع اللك أن يطلب منك استخراج دم من حجر, هل یمکن ذلك؟" فهز البعوث رأسه 
وتنهد بحرقة:؛ وقال: GT”‏ آقدر ما تفعل. Y ¿Sly‏ فائدة من ذلك. محاولتك ادخال 
السرور على مثل اعطانك الاء لاوزة سوف تذبحها وتاکلها بعد ساعة". 

فاستدرك الساعد مصرا على عدم الیأس: " آه! ولکن الواقف التی تبدو يائسة 
فى البداية عادة ما تنتهی أفضل کثیرا مما كنت تتوقع. خذ على سبیل JÈL‏ أول بعثة 
خرجت فیها فى حیاتی". 
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غرق السفينة : 


بدأ الساعد یحکی لرئیسه قصة مثيرة. وبمجرد أن تجلت Lail‏ حتی انهمك 
البعوث فيها بشکل کبیر ویبدو أنه نسی JS‏ متاعبه الشخصية. " كنت مجرد بحار 
بسیط قلیل الخبرة فى تلك الأیام" هکذا بدأ الساعد. " ومثل هذه i M‏ كانت البعثة 
متجهة نحو مناجم النويةء فقط كانت السفينة أكبر WY‏ اتخذنا طریق البحر الأحمر 
Yu‏ من نهر النیل. كانت السفينة جميلة. أكثر من مائة وثمانین قدمًا فى الطول 
وعرضها مائة قدم على JOY)‏ أقسم all‏ كما يبلغ طاقمها مائة وعشرین بحارًا. كنت قد 
عرفت بعضا hae agio‏ دعنى أقول call‏ إنك لم تر قط أشجع ولا أكثر منهم حماسةء 
ومع ذلك أراد القدر أن تسلب حياتهم بسرعة. كنا نبحر فى وسط طريقنا إلى الساحل 
بكل سهولة ونعومة كما الحرير تحت السماء الصافية. وفجأة هبت عاصفة لا ندرى من 
أبن أتت» أو هكذا كانت تبدو. انطلق الطاقم الشجعان بسرعة هنا وهناك» محاولين 
الانتشار للمحافظة على توازن السفينة. ولكن الرياح كانت حينئذ قوية لدرجة لا 
Jn as‏ أن تُدرك ذلك كنا خارج السيطرة. ثم ارتفعت موجة عاتية Lille‏ محطمة 
السفينة, أو قل قتلت السفينة بمعنی الكلمة؛ GY‏ کل من كان على السفينة مات 
(باستثنانی بالطبع؛ والا لما كنت أستطیع الوقوف أمامك أروى لك القصة لى كنت مت 
ایض , آلیس کذلك؟). 

لحسن Bal‏ استطعت أن أتعلق يخشبة من حطام السفينة. وانجرفت مع 
الامواج طوال يوم وليلة. وفی النهاية. رأیت جزيرة على مرمی البصر. فسبحت 
تجاههاء ونجحت فى سحب نفسی إلى الشاطی. وکنت منهكًا فلم أفعل أى شىء غير 
أن أرتاح أولاً. ولكن فى اليوم الثالث, حئّتنى معدتى الخاوية أن أبحث عن طعام. 
cus‏ دعنى أقول لك لم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أن المكان كان عبارة عن جنة 
غناء» ففيها العنب والتين والفواکه من كل نوع بالإضافة إلى الكثير من الطيور البرية 
والأسماك ومتع لذيذة أخرى. وأعترف أننى أكلت بنهم. هل تستطيع أن تلومنى؟ بعد 
ذلك أوقدت GG‏ لأقدم UL js‏ للآلهة شكرا على حظى الجيد . 
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الساکن الآخر بالجزيرة : 
استطرد المساعد: " ويأسرع ما يمكن أن أقولء لا بد أن الدخان المنبعث من JUN‏ 
أفصح عن وجودی لساکن الجزيرة JAYI‏ 
تقصد أن تقول إنه كان هناك بحار آخر تحطمت سفينته موجود على هذه 


- 4 . . “ae 
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a aga sd isa” 
ومن الفرق خرج ثعبان هائل زاحفًا. كان يبلغ‎ equal من الاشجار ثم افترق بشکل‎ 
كما يبلغ سمکه آربعة آقدام. أقسم لك. ولکن لم يكن‎ Gas طوله على الاقل خمسین‎ 
US حجمه هو الذی جعله أفعى غريبة. فقد كان لدیه قشور ذهبية اللون بطول جسمه.‎ 
نمت لحية طويلة من 33« والأغرب من ذلك كله أنه كان يستطيع التکلم! سالنی هذا‎ 
الخلوق: (من أنت؟ وماذا تفعل فى جزیرتی؟ إن لم تجبنى حالاء سأنفث تيارًا من‎ 
اللهب عليك وأحولك إلى كومة من الرماد الخامد).‎ 

لست محتاجًا أن أقول لك إننى لم أستطع الكلام من شدة خوفی. وأعترف لك 
محرجا أننى ألقيت مغشًا على فى الحال. عندما استیقظت. وجدت نقسی فى بيت 
الشعبان. وهو كهف كيير مزود بالأثاث والزينة وتصميمه مريح بشكل مدهش. قال لى 
الثعبان إنه أشفق على فحملنى برفق بين فكيه إلى هذا المكان. وقد وعدنى ألا يقتلنى 
وأعلن فى الحقيقة أنه مرتاح لصحبتى لأنه لم يعد يحتمل الوحدة. Js‏ لى إنها لم تكن 
الصدفة البحتة التى أتت بى للجزيرة, بل كان نوعا من القوى الإلهية. قال Lal‏ كانت 
جزيرة ساحرة. حيث كانت الفواكه والخضروات ووسائل المرح موجودة بوفرة فى كل 
الأوقات وكان الطقس ls‏ مبهجا. 

فقلت للثعبان إننى ممتن لقراره العفى عنى وإننى مرتاح لأنى وجدت مثل هذا 
المكان المبهج الذى ألقيت إليه. ولکننی كنت ملقى على جزيرة؛ وفكرة بقائی بعیدا عن 
وطنى كانت تملؤنى حزئًا. وهنا ابتسم الثعبان JU,‏ لى ألا أيأس. وقال: " إن الأشياء 
التی تبدو يائسة قى البداية date‏ ما تنتهى أفضل X‏ مما كنت تتوقع". 


نهاية سعيدة : 


استطرد الثعيان: " إليك قصتى على سبيل الخال, كان يوجد فى الأصل خمسة 
وسيعين p ÉL‏ على الجزيرة. وکانوا آقاربی وأصدقانی القربین. ويصراحة كنا 
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نلعب ونستمتم بالطقس الجید والصادر الغیر محدودة من الأطعمة. صدقنی» إنك لم 
تجد أكثر حماسة وسعادة مما US‏ علیه. ولکن هاجمتنا GIS‏ مفاجاة. سقط نجم من 
السماء مندفعا بعنف واشتعل مکوتّا كرة نارية ضخمة أحرقت كل رفاقی الاعزاء. كنت 
الوحید الذی نجا. ولا أحتاج أن أقول لك اننی تدمرت وأوشكت أن أنهى حیاتی. مع 
ذلك, ويمرور الوقت أدركت أننى لا أزال بصحتى ولست مضطرا للقلق حول معيشتى 
ولا طعامىء لأن الجزيرة الساحرة كان تعطينى كل ما أحتاج. لذلك نجحت فى تجاوز 
حزنى. وبنفس الطريقة. سوف تتغلب على آفکارك. وسوف يتم إنقاذك فى خلال شهور 

قال المساعد: ^ لا أعرف كيف تمكن الثعبان من التتبق بالستقبل, ولكن نبوءته 
تحققت بالفعل. وبعد أربعة شهور تقریبا. ظهرت سفينة بالقرب من الجزيرة. وكان على 
متنها بعض أصدقاء من بلدتى كانوا يبحثون عنى فى كل مكان. ناشدت الثعبان الذى 
أصبح رفيقى المقرب والموثوق فيه أن يأتى معى إلى الحضر. فقال إنه لا يهتم أن يعرف 
Gl‏ حضارة غير الجزيرة. وقد GE‏ ليكون على هذه الجزيرة: ولذلك لا بد أن یبقی» على 
الرغم من أنه استطاع استشراف المستقبل حيث قال لى إن الجزيرة سوف تغرق فى 
يوم من الأيام بين الأمواج وتختفى إلى الأبد. وقد أعطانى الثعبان هدية وداع عبارة 
عن حمولة ثمينة من التوابل والزيوت النادرة والعطور وذيول الزراف والقرود وأشياء 
أخرى قيمة غريبة. ودعته بمسحة من الحزن وغادرت على متن السفينة. 

عندما وصلت إلى مصرء ذهبت إلى القصر وطلبت رؤية الملك. رويت عليه قصتى 
العجيبة. وقدّمت له الهدايا التى أعطانى الثعبان إياها. وقد كان مقتنعا لدرجة أنه 
جعلنی موظفا بالقصر. أترى؟ كان حظى السيئ فى phas‏ سفينتى سببًا أوصلنى إلى 
نهاية سعيدة لم اکن أتوقعها". 

فوضع المبعوث يده على كتف المساعد وابتسم بوضوح. " كانت هذه أحدى أفضل 
القصص التى سمعتها فى حياتى يا رجلى الطيب. لا بد أن أعترف أنها كانت مسلية 
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بشکل کبیر. لقد نجحت حقا أن تبعد عقلی عن مشاکلی لفترة, وأنا ممتن لذلك. ولکن 
للاسف لا يوجد لدی أية حمولة من الأشیاء القيمة لأقدمها للملك. كما قلت انك فعلت". 

ثم استدار البعوث واستند إلى الدرابزین» وغرق مرة ثانية فى مزاجه الکئیب. لانه 
عرف أنه عما قريب سیقابل اللك صفر الیدین. لا يعرف أحد بما حدث للمبعوث بعدما 
وصلت السفينة إلى طيبة. ولکن كل من سمع هذه القصة تمنی لو تفهم حاکم مصر 
الامر ولم يعاقب البعوث على إخفاقه فى العودة بالسفينة محملة بالذهب. 
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أسئلة وأجوبة 


س: كيف استطاع بناء قصة الملاح الغريق أن يوصل إلى الفكرة الرئيسية؟ 

ج: قيلت الأسطورة فى شكل معقد من القصص التداخلة, أو " قصة داخل قصة 
داخل al‏ یخبرنا راوی القصة عن البعوث ومساعده de‏ السفينة. داخل هذه 
ge eos tail‏ الف فص تحط سفينة alias‏ ودائخل هذه 
القصةء یحکی الثعبان المساعد البحار قصته وکیف نجا من الموت من بين كل رفاقه 
بحدت للناس أشياء جيدة حين Y‏ بتوقعون Y!‏ الأسواً. وقد تعمقت هده الرسالة من 
خلال التکرار التواصل. 

س: هم كان یقلق الیعوث؟ 

ج: آرسله الفرعون إلى النوية لیرجم إليه بحمولة من الذهب من الناجم هناك. 
ولکن الناجم كانت خاوية, ولم یتمکن البعوث من تحقيق مطلب اللك. كان خائقا أن 
يطرده اللك إلى بيت الأموات. الذی يؤخذ الأموات إليه للتحنیط. 

س: بعد أن تتحطم سفينة الساعد ویلقی على الجزيرة. يكتشف وجود ساكن آخر 

ج: كان يعيش على الجزيرة مع أكثر من سبعين من فصيلته. 

س: ماذا حدث لباقى التعابين؟ 


ج: نجم ساقط تحول إلى انفجار ضخم من النيران قتل كل الباقين. 
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س: عندما تظهر سفينة منقذة آخیرا» ISU‏ یرفض الثعبان مغادرة الجزيرة مع 
الیحار الذى تحطمت سفینته؟ 

ج: يشعر الشعبان أنه خلق ليعيش على الجزيرة. ولیس لدیه الرغبة فى السفر 
لکان غریب یسکنه مخلوق غریب. 

س: لاذا فشلت قصة الساعد فى إدخال السرور الحقيقى على البعوت؟ 

ج: على الرغم من أن القصة كانت مسلية له, وأخذت بتفکیره للحظات بعیدا عن 
مشاکله؛ فان البعوث لم يستطع أن بنسی أنه Ge‏ قريب سیلقی الفرعون صفر الیدین. 
ولا مجال لعرفة إذا كان الفرعون سیتفهم حالته ویسامحه على الرجوع بالسفينة 


«Layla 
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تعليق الخبراء 
إن الشخصيات والحبكة فى قصة الملاح التائه تعكسان الواقع المتمثل فى أثناء 


فترة الدولة الوسطى؛ حيث أصبح التجار والرحالة المصريون مشهورين جداء يشرح 
لويس سبينس Lewis Spence‏ العالم بالمعارف المصرية ويقول: 


"من أهم الفقرات فى الأدب المصرى ما يتعلق بالترحال والغامرات. ویعتبر سكان 
مصر الأصليون رحالة بطبيعتهم. فى الغالب كانوا يحبسون رحلاتهم واستكشافاتهم 
داخل نطاق بلدهم وحتى داخل نطاق أقاليمهم. ولكن كان من الضرورى إرسال 
السفراء إلى الدول المحيطة, ولا بد أن تفرض الضرائب المتفق عليها. ويعد أن تجلت 
فوائد التجارة؛ سلك التجار المصريون طريقهم إلى المناطق المحيطةء وكان المجرمون 
يؤمنون أنفسهم بالسفر إلى الدول الأجنبية. ومن أقام بالخارج لفترة اعتادوا على 
الرجوع لبلادهم ليجمعوا أصدقاءهم وجيرانهم حولهم وي يستمتعوا معهم بحكايا 
آسفارهم ,9(. 
فى البردية الاصلية الکتوب عليها الاسطورة. قال الثعبان للبحار إن سفینته 
تحطمت على 'جزيرة کا . یقول جورج هارت George Hart‏ الأستاذ بجامعة لندن: 
"هذه العبارة صعبة “is ll‏ 
تعتبر كلمة کا" القوة الحياتية للشخص وتولد معه فى نفس الوقت ولکنها تنجو 
من الموت البدنی فى شکل کیان روحی. اقترح أحد علماء الصریات أنه یحتمل 
أن تکون "جزيرة الشبح" ترجمة ممكنة. ومع ذلك» إذا كانت ال كا" قوة سحرية 
قادرة على تحویل التصورات الغير حقيقية إلى واقع؛ Wa‏ الخبز وأباريق الجعة 
والبخور واللایس الكتانية والحیوانات» إذن فقصد الشعبان هو " الجزيرة 
السحورة( . 


145 


الصطلحات 

آخت : موسم الفیضان فى مصر, یستمر من یونیو إلى سبتمبر. 

تميمة : شىء یوضع حول الرقبة تعويذة ضد الشر. 

آتف : تاج أبيض فى شکل قنينة البولینج cube‏ على جانبیه ریش كان يرتديه ملك 
مصر. 

با : فى مصر القديمة, هى الجزء الذی یمثل السمات الشخصية فى الروح. 

الطوفان : GIS‏ أو نكبة. 

نظرية نشاة الکون : قصة توضح Lai‏ الکون ونظامه ومحتویانه. 

الکونیات (الکسمولوجیا) : دراسة طبيعة وترکیب الکون أو النظام الکونی. 

الصولجان والذبة : الشارة الرئيسية للطبقة الحاكمة فى مصرء وعادة ما يمسك 
بها الفرعون فى أثناء جلوسه على العرش. الصولجان عبارة عن عصا ملكية تشبه 
الخطاف. Gall Lei‏ عبارة عن Lac‏ لها شرائح من القماش مربوطة من أحد أطرافها. 

سلالة حاكمة : سلسلة من الحکام بنتمون لعائلة واحدة. 

نقوش : کلمات أو رسومات أو کلاهما منحوته على الحجر. 

كا : فى مصر القديمة» هی الجزء الذی یمثل قوی الحياة للشخص فى روحه. 

موحد : یمن بإله واحد. 


التحنیط : عملية Bia‏ جسم الانسان بعد موته. 
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الناتروم : أملاح معدنية تستخدم لتجفیف الأجسام فى آثناء التحنیط. 

نومی : مصطلح یونانی بمعنی مقاطعة محلية فى مصر القديمة. 

البردی : نوع قدیم من الورق يصنع من نبات البردی, وکان ينمو بقوة فى 
آحراش الدلتا . 

برت : موسم الزراعة فى مصرء یستمر من أكتوير إلى فبرایر. 

الفرعون: اللك فى مصر القديمة. 

مشرك : يؤمن بأكثر من إله. 

هرم : مقبرة تبنی من القرمید أو الحجرء تدفن فیها الجثث الملكية. 

الصولجان : أداة أو عصا يمسك بها الحاکم رما للسلطة. 

الشیمو : موسم الحصاد الصری, ویستمر من فبرایر حتی یونیو. 

الکفن : توب أو قماش للدفن يلف حول جثمان الیت. 

لوحة حجرية : حجر منقوش بستخدم علامة مميزة أو ZI‏ من الآثار. 

جزية : شىء بدفم» فى شکل آموال أو أشياء آخری قيمة, للاعتراف بالولاء لأمة 
أو زعیم أقوى. 

الصل الملكى: الصورة الملكية للكوبرا فى مصرء وهی ثعبان سام Bale‏ ما يظهر 
فى الرسومات والتماثيل والأشكال الفنية الأخرى. 
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الولف فس سطور: 
دون ناردو 

ولد دون ناردو فى عائلة موسيقية . حيث كان والداه يعملان فى النوادی الليلية 
وتجولا فى الولايات المتحدة كلها. كما عملا مع تونى بينيبت وبيرل بيلى » وعظماء 
الموسيقيين الآخرين. أحب الموسيقى وتعايش معها إلى أن ألف سيمفونيته الأولى فى 
سن الرابعة عشرة. فى السنوات التى تلت ذلك » أنتج ASÍ‏ من سبعين عملا لكثير من 
الفرق الأوكترالية المختلفة c‏ والعديد من الأعمال الكورالية Lay)‏ فى ذلك تكريما وطنيا 
لتوماس جيفرسون). ومؤخرًا كرس وقتا طويلا لتجهيز أعمال أخرى لعازف الكمان 
الغالمى بیتر فیریرا وأورکسترا آمادیس . 

وقد نجح asl‏ ممثلا شابا dua‏ عمل فى شركة شکسبیر الوطنية وسجموعة 
آخری. وفی النهاية « أدى ذلك إلى کتابته العدید من السرحیات والسیناریوهات sal‏ 
هذه السیناریوهات فاز بجائزة ۰۰۰۰ دولار من مؤسسة ماساشوستش الفنية . كما 
کتب أحد حلقات مسلسل سبنسر على ABC‏ 

بالاضافة إلى ذلكء وجد دون لنفسه فرصة فى أن یمارس ما كان يحبه منذ 
طفولته وهو التاریخ . وقد بدأ GUS‏ کتب تاريخية للصفار فى الثمانينيات . ومنذ ذلك 
الحين , نشر نحو مائتی مجلد فى تواحى مختلفة من التاريخ القدیم والوسیط والحدیت e‏ 
وکان له عدید من العروض e‏ حتی gual‏ معروفا برائد الكتابة التاريخية للشباب فى 
یلاده . 
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